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  إلهي ما أروعك
  

ذا الإعلان   ". موجود "إن هذا الكتاب يجب أن يبدأ بذلك الإعلان الواضح أن االله          إن ه
إن . ليس شيئا يمكن أن نبرهنه، وهو لا يحتاج لأن نقضي الوقت في أن نثبت مدى صحته                

ه     . آل شخص يعرف هذه الحقيقة، فالإنسان بداخله ذلك الوعي        ستطيع أن يدرآ ه شيء ي إن
ه ذ. بقلب اً     ه االله ومطيع ى صلة ب سان عل ه الإن ان في ذي آ ت ال ك الوق ذ ذل اق من شيء ب ا ال

ز                    ى التميي ه عل لوصاياه، ومازال لدى الإنسان الوعي بتلك الوصايا والتي تظهر في قدرت
بين ما هو صواب وما هو خطأ؛ فليس من المعقول أن يكون لدينا ذلك الوعي بالوصايا ما                  

ذه الوصايا         ة من                . لم يوجد مَن وضع ه ا، والخليق سماء من فوقن إن ال ذا ف ى ه بالإضافة إل
ه    (حولنا يتحدثان عن قوة وألوهية االله الأبدية؛ لذلك فعندما يقول شخص ما              ) إنه لا يوجد ال

  .فهو بكل تأآيد يدعي الجهل بحقيقة، هو على يقين بمدى صحتها
  

اب الم               ى الكت ن      ولكن من الممكن أن نعرف المزيد عن االله إذا اتجهنا إل ه أعل دس؛ ففي ق
انه مصدر وحي جميع    . االله للجنس البشري آل ما نحتاج أن نعرفه عنه، وآل ما يريده منا            

وه   )مسوقين من الروح القدس (أسفار الكتاب المقدس، فإن الكتاب البشريين آانوا         ا آتب ؛ فم
ضبط ا صممه االله بال ان م ي أراد االله أن يعلنه. آ ات الت ا هي الكلم ي آتبوه ات الت ا، الكلم

. وبالرغم من ذلك فقد آتبوا بدون أي تدخل لإمكانياتهم البشرية وبدون نزعاتهم الشخصية         
س          ضطرين أن نجل سنا م ذا فل ة االله؛ ل و آلم ل ه اس ب لام الن يس آ دس ل اب المق إن الكت

  .يا ترى من هو االله؟ وليس علينا أن نخمن؛ لأنه هو أعلن لنا عن نفسه بنفسه: ونتساءل
  

  : االله روح 
ر منظور       . فليس له جسد مثلنا   ) 24 : 4يو( يخبرنا أنه روح     إن االله  ه غي ره    . هو ال م ي ل

راه           ستطيع أن ي و 1(أحد من قبل ولا ي ه         )16 - 15 ،   6 : 1تيم ستطيع أن ندرآ نحن لا ن ؛ ف
اد       وزن والأبع اييس ال ه        . بالحواس البشرية أو بمق ه وأذني ا عن عيني رأ أحيان ا نق صحيح أنن

رى آل                وفمه وهكذا، لكن ذلك مجرد     ضعيفة المحدودة، أن االله ي ا ال يلة توضيح لعقولن  وس
سه          ن عن نف و              . شيء ويسمع لصلوات شعبه ويعل ه؛ فه ال ل ولا يمكن عمل صورة أو تمث

ذآر أن             ). 4 : 20خر (يمنعنا حتى من محاولة فعل ذلك        ى أن نت لكن يجب أن نحرص عل
ه   "روح شخصي"االله  صفه، لكن ستطيع أن ن يئا لا ن يس ش ماء، ".شخص"، ول ه أس  االله ل
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ماء    ذه الأس هر ه ن أش وه"وم ة  " يه ة العبري ي اللغ وه" "Yahweh"وف ا  "يه ادة م ، وع
ة     ة بكلم ب المقدس ي الكت م ف ذا الاس رجم ه رب (يت سيد أو ال لة   ). ال ات وص ه علاق االله ل ف

ه              33خر " (صديق االله  "بالأشخاص، الرجال منهم والنساء، وأآثر من واحد من عُرف بأن
ع(، )11:  ستمر  ). 23 : 2ي م، وي ه تكل رأ عن االله أن دس نق اب المق ي أول صفحات الكت فف

ه من الممكن أن                       رارًا أن رارًا وتك تعلم م دس، ونحن ن اب المق ى آخر صفحات الكت ذلك إل
  .نعرف االله، ولكن لن يكون ذلك ممكنا لو آان االله مجرد قوة أو تأثير لا نستطيع أن نصفه

  
  :االله عظيم جداً 

ذ د شخص أو   لأن االله روح؛ ل كال، ولا يوج ن الأش كل م أي ش دود ب ر مح و غي لك فه
فإذا فكرنا في المكان، فهو موجود في         ). 18 : 40اش(شيء يمكن أن يشابهه أو يقارن به        

ان   ل مك ل1(آ ز27 : 8م ول   ). "10 – 7 : 139 ، م سموات والأرض يق ا ال لأ أن ا أم أم
ان،       )24 : 23أر  " (الرب ان لا يوجد    ؛ فهو موجود في آل مكان في آل زم  ولا يوجد مك
ه                      . به االله  االله بجملت ه جزء فقط من االله، ف ان يوجد ب أن أي مك هذا لا يدعونا إلى الاعتقاد ب

اآن في                    ى آل الأم موجود في آل مكان بكل جلاله ومحبته وبكامل آيانه، وهذا ينطبق عل
ات ل الأوق ذا الأ  . آ ستوعب ه ستطيع أن ت شرية لا ت ا الب ك؟ إن عقولن ون ذل ف يك رآي . م

ا               ؤمن بكل م ه هو أن ن ستطيع فعل ا ن ر المحدود، فكل م درك غي ستطيع أن ي المحدود لا ي
  .أعلنه االله عن نفسه وأن ننحني بإعجاب ووقار له

  
ى     ) "12 : 1 ، حب   28 : 40اش(بالنسبة لعامل الزمن، فإن االله سرمدي         ذ الأزل إل من

ه الذي وحده له عدم ا    "؛ فهو   )2 : 90مز" (الأبد أنت يا االله    و 1" (لموت في ذاته وبذات  6تيم
ن تفنى      ). "16:  ضاً   ). 12 – 11 : 1، عب 15 : 57اش" (فهو ساآن الأبد وسنوه ل ذا أي ه

ان                       ذي آ ائن وال و الك ة، فه ه بداي يفوق إدراآنا، فبداية آل شيء ترجع إليه، لكنه هو ليس ل
ب    ر الغري ك التعبي ه ذل ا يعني ذا م ا، وه يكون دائم ذي س ا وال لا ن(دائم الم ب ةع ذي ) هاي ال

ن              . يستخدم دائماً في بعض العظات في الكنيسة       م ول ه، فل لا يوجد تغير يمكن أن يطرأ علي
ه   ). 17 : 1 ، يع6 : 3مل(يوجد به أي تغيير لأنه دائماً آما هو        ه لكن آل الأشياء تعتمد علي

ذا هو                          ه؛ وه ع من ذات و ينب ه؛ فه ر ذات قائم بذاته لا يعتمد على أي شخص أو أي شيء غي
؛ وهذا هو السبب أيضاً في أنه أعلن عن          )2 : 7رؤ" (االله الحي "بب في أن أحد أسمائه      الس

  ).14 : 3خر(أي الكائن الذي يكون " أهيه الذي أهيه"نفسه لموسى بأنه 
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ة     ي المعرف و آل ة فه ن المعرف ا ع ز(أم و1(، )5 – 2 : 139م ه لا ) "20: 3ي ولفهم
ر من شيء في نفس              ، فبالنسبة لنا، فنحن لا ن     )5 : 147مز" (إحصاء تعلم أآث ستطيع أن ن

ا                . الوقت، ودائماً حجم معرفتنا ضئيل     ياء آم و يعرف آل الأش تعلم، فه ولا يحتاج االله أن ي
ه لغز   . هي على حقيقتها وفي نفس الوقت، فليس هناك حدود لفهمه         إن هذا الأمر يبدو وآأن

ه االله بكامل تفاصيله، ولا  اك شيء لا يعرف يس هن ا، فل سبة لن ه االله أو بالن د أمر يجهل يوج
  .يتشكك فيه؛ وبالطبع هذا يعني أنه إله لا يمكن أن يخدع

  
شاء  ا ي ل م ل آ اً يفع و دائم وة فه ا عن الق ز(وأم اء ). "35 : 4 ، دا6 : 135م ا ش آلم

إن آل ما يسر أن يفعله محدد بطبيعته هو، ولأنه قدوس؛ فلا يمكن              ). 3 : 115مز" (صنع
ن القدا صل ع ار أن ينف ن أن   أن يخت و لا يمك ه؛ فه ل طرق ي آ ل ف ه آام ق، ولأن ة والح س

ان           و آ وأ، فل ضل أو للأس ون للأف ن أن يك ن الممك ر م ك لأن التغي ر، ذل ار أن يتغي يخت
املاً      م          . للأفضل لدل ذلك على أنه لم يكن آ ه ل ي أن ك يعن إن ذل ر للأسوأ ف سبة للتغي ا بالن أم

املاً  ون آ صل ان يك ر . ي ار أن يغي ا يخت ه أحيان ع  صحيح أن ا م ل به ي يتعام ة الت  الطريق
ر في شخص االله،            ى تغيي يس عل سان، ول ر في الإن البشر، ولكن ذلك يرجع إلى وجود تغي

اقي           )10 : 46اش(فليس هناك أمر أراد االله أن يفعله ولم يحدث           ه، وب ه هو وحده الإل ؛ لأن
ه   ي خليقت ات ه شيئته؟    . الكائن ة م ستطيع مقاوم ن ي إن ) 35 : 4 ، دا 19 : 9رو(م ل ف آ

ل شيء    ل آ ودة لتعم ي موج ت صغيرة، فه ا آان ون، مهم ذا الك ي ه ودة ف ياء الموج الأش
  ).11 : 1أف(حسب رأي مشيئته 

  
  :إله فريد 

آل ما قد سبق وقرأناه حتى الآن يخبرنا عن االله، ولكنه ليس آافياً بأن نقول إن االله 
أن نعرف أيضاً روح وموجود في آل مكان وأبدي وآلي المعرفة وآلي القوة، بل نحتاج 

  أي نوع من الآلهة هو؟
  

هو طاهر   . ، فشخصيته آاملة  )5 : 1يو1(إن االله نور وليس فيه ظلمة البتة        . إنه قدوس 
ولا يوجد به أي دوافع أو أفكار أو آلمات أو أعمال شريرة، ولكنه من الصعب أن نصف        

سماوية التي تحيط بعرش االله و             ات ال اً من أي      قداسته بدقة؛ فالمخلوق ة تمام التي هي خالي
ادي بعضها بعضاً في إجلال                           ى مجد جلال االله، وتن ستطيع أن تنظر إل دنس أو شر، لا ت
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دي  دوس"اب دوس. ق دوس. ق ود. ق ه  ). 3 : 6اش" (رب الجن ول عن أن يق لا عجب إذن ب ف
زاً في القداسة     : "سفر الخروج إنه   صفة تعزل االله عن     ). 11 : 15خروج " (معت ذه ال ان ه

ل مخ ه آ ز(لوقات ن االله؟  )25 : 40 ، اش3 : 99م رب م سان أن يقت ن للإن ف يمك ، فكي
ى الجور                ). 3 : 24مز(  : 1حب (ان عينيه أطهر من أن تنظرا الشر ولا تستطيع النظر إل

13.(  
  

  :إله بار 
داً        ) 17 : 145مز" (الرب بار في آل طرقه    " ر أب ان ). 5 : 3صف (وهذا البرّ لا يتغي

دل والحق     : مؤسس وقائم على عمودين متلازمين هما     قانونه في حكم خليقته       : 97مز (الع
انه بار وعادل في آل حكم ينطق به، ولا يمكن أن يلام في              . انه دائماً يفعل ما هو حق     ). 2

ه            ه       ). 4 : 51 ، مز   25 : 18تك (أي قضاء يحكم به؛ لأنه صارم في عدل ا ان ا يطمئنن ان م
ينال           ان الدينونة ستكون    . هو وحده سيدين العالم    ا، فلا أحد س عادلة، لن تحدث أخطاء فيه

  ).13 : 96مز(أآثر أو اقل مما يستحق 
  

  :إله محب 
ه    )16 ،   8 : 4يو1" (االله محبة " يم ورؤوف بطيء الغضب             "، إن ه رح رب إل رب ال ال

ه     ). 6 : 34خر " (وآثير الإحسان والوفاء   ة "هو ال ر   " الرحم ة "وآثي ) 1 : 51مز " (الرأف
ر الرأ" ةبطيء الغضب وآثي و" (ف ون13 : 2ي و ) 2 : 4 ، ي ة"وه سر بالرأف ي" (ي  : 7م

ه                ). 18 ـه إل صارم في عدل دوس ال ه الق ة "آم هو عجيب أن الإل ه تطلب   ! ؟ " محب إن عدل
ي     دلاً عن ريء ب ديل الب ات الب دما م ك عن توفى ذل ه اس ا، لكن ابي أن ط1(عق ان ). 18 : 3ب

سوع المسيح ليموت    محبته قد سبقت وأعدت أمر الخلاص، ولهذا قد أرسل االله ا   لمخلص ي
و1( ي االله،       ). 10 : 4ي ود ف ا موج ر، فكلاهم دهما الآخ اقض أح دل لا ين ة والع ان المحب

  .وآلاهما موجود في عمله على الصليب
  

  :إله صالح 
ل " الح للك رب ص ز" (ال سن "، )9 : 145م ت ومح الح أن ز" (ص إن ) 68 : 119م ف

ه ضمن أفك     م إل ون له ضلون ألا يك تهم يف اس بطبيع ي  الن سلكوا ف ارون أن ي ارهم، ويخت
ه،                        دون ل ا يتعب ار م اتهم ويفضلون اختي م االله حي إنهم يرفضون أن يحك طرقهم الخاصة؛ ف
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داؤه                  ع أع م في الواق مع  . "ومع ذلك فإن االله يقابل ذلك بالإحسان والصلاح لأولئك الذين ه
سماء أمطاراً وأز ا من ال راً يعطين اهد وهو يفعل خي لا ش سه ب رك نف م يت ه ل رة ان ة مثم من

  ).17 : 14أع" (ويملأ قلوبنا طعاماً وسرورًا 
صدره االله        ون، م ذا الك ه ه ع ب ا يتمت ل م ات وآ وت الحيوان يل وق ضج المحاص إن ن

رهن عن صلاح االله،             ). 17 : 1 ، يع  31 – 24 : 104 ،   12 : 85مز( ل يب لكن أعظم دلي
و    نهم تخل داءه، ولك انوا أع ذين آ ك ال ه لأولئ ة معاملت ي طريق ده ف ذا،  نج ريقهم ه ن ط ا ع

داعين إليك        "وطلبوا الغفران منه   ة لكل ال ر الرحم ور وآثي ا رب صالح وغف " لأنك أنت ي
  ).5 : 86مز(

  
  :إله حكيم 

ة   ه الحكم ه إل ة       . "ان ه الحكم د لأن ل ى الأب ن الأزل وإل ا م م االله مبارآً يكن اس ل
ه، والتص          )20 : 2دا" (والجبروت د في     ، فعندما نرى الجمال والتناسق في خليقت ميم المعق

ا رب      : "أصغر المخلوقات؛ نجد أنفسنا مدفوعين أن نقول       ك ي ة    ! ما أعظم أعمال ا بحكم آله
اك. صنعت ن غن ة الأرض م ز" (ملآن ها  ). 24 : 104م ي يمارس ارات الت ع المه إن جمي

الإنسان ويطورها، وجميع أنواع المعرفة والفهم الموجودين في جنسنا البشري، والطريقة           
ل أن  ي تجع ة االله   الت ى حكم ع إل ك يرج ل ذل شيئة االله؛ آ ذ م ى تنفي ؤدي إل ا يحدث ي ل م آ

د          ). 21 : 2 ، دا  2 : 31 ، اش  29 – 23 : 28اش( ا، وابع ان حكمة االله وفهمه لا حدود لهم
ه         . "ما يكون عن قدراتنا على الفهم والاستقصاء       ه وعلم ى االله وحكمت د    . يا لعمق غن ا ابع م
ه                 أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقص        رب أو من صار ل اء، لأن من عرف فكر ال

" آمين. له المجد إلى الأبد   . مشيراً  أو من سبق فأعطاه فيكافأ؟ لأن منه وبه وله آل الأشياء            
  ).36 – 33: 11رو(

  
  :إله يفوق الفهم 

ه                     ا يدرآ ه أعجب مم ة، لكن من الواضح أن ما يقوله االله عن نفسه واضح بما فيه الكفاي
شري   ا لا  . العقل الب ا                  إنن ى من أفكارن ه أعل اره وطرق ستوعبه؛ لأن أفك ستطيع أن ن ه  " ن لأن

ارآم                     اري عن أفك ذا علت طرقي عن طرقكم وأفك " آما علت السموات عن الأرض، هك
سر آيف يمكن أن                 ). 9 – 8 : 55اش( ستطيع أن نف اننا يمكننا أن نعرف الحق، ولكننا لا ن

داً   دودة ج ا مح ذلك، لأن عقولن ون آ ط ه. يك ل  إن االله فق م االله، فه ستطيع أن يفه ذي ي و ال



 6 

ستطيع أن      يستطيع أي شخص أن يفسر آيفية وجود االله آكيان شخصي بدون جسد؟ وهل ن
م                  ستطيع أن نفه ات؟ وهل ن اآن وفي آل الأوق ه في آل الأم ندرك آيفية وجود االله بجملت

ا الح    اب عقولن اك   فكرة وجود االله بلا بداية له، وأنه لا يعتريه أي تغيير؟ ألا تنت رة والارتب ي
عندما نحاول أن نفكر في معنى أن االله آلي المعرفة؟ وآيف أن االله يعمل آل ما يشاء دون                   
ة،                 ة، والصلاح والحكم أن يكون أنانيًا؟ وآيف يمكن أن يكون آلي القداسة، والبر، والمحب

  آل هذا في نفس الوقت؟
  

شرية أعجز من     ان عقو" آيف؟"لا يمكن الإجابة على سؤال عن االله يبدأ بكلمة         ا الب لن
ة    ى الكلم وي عل ي تحت ئلة الت ن الأس ئلة، لك ذه الأس ل ه ى مث ب عل اذا؟"أن تجي ن " م يمك
  .الإجابة عليها ببساطة ووضوح؛ لأن االله أظهر الإجابة في الكتاب المقدس

  
ا لا                              ا هو الحق، لكنن ول م ا أن نق ه االله، ويمكنن د قال ا ق ن م درس ونعل ا أن ن فإننا يمكنن

ا،           ". آيف يمكن أن يكون هكذا    "نفسر  يمكننا أن    وق إدراآن ان ما نتعلمه ونعرفه عن االله يف
د االله                       وآلما زادت هذه المعرفة آلما زاد إدراآنا انه لا يوجد أي رد فعل آخر سوى أن نعب

  .بكل وقار وإجلال
  

ال عن                       تها، هي أعظم سر يمكن أن يق إن حقيقة الثالوث والتي نحن على وشك دراس
أتي                  نحن لن . االله ا لا ن انيم، لكنن  نفهم أو نستوعب آيف يمكن للإله الواحد أن يكون ثلاثة أق

سائلين        ون؟          "إلى هذا الموضوع مت ياء أن تك ذه الأش أتي آدارسين      " آيف يمكن له ا ن لكنن
سائلين     ة االله مت ي آلم احثين ف ضعين ب ال االله "مت اذا ق ا   "م د اخبرن رح لأن االله ق ا نف ؟ إنن

د      بالكثير عن نفسه، ونحن ن   ا عن المزي ن لن ررت ألا تعل ولأن . ثق في حكمته التامة التي ق
ا                    دخل فيه ا االله بالت د سمح لن ر التي ق دخل في أمور غي ا أن نت . طبيعتنا وضيعة؛ فلا يمكنن

ا                   نحن لسنا مثل االله، اننا مخلوقات ولن يمكننا أن نكتشف أمورًا لم يعلنها لنا االله، ولن يمكنن
  .أن نفهم ما لم يشرحه االله
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  إله واحد فقط
  

  آم عدد الآلهة الموجودة؟: سئل ذات مرة طفل صغير
  واحد : أجاب

  وآيف تعرف؟
سماء والأرض : أجاب د؛ لأن االله يملأ ال ان لواح د مك ه يوج ى . لأن ة عل د حقيق لا توج ف

ه واحد                     ه لا يوجد إلا إل ة أن الإطلاق يعلمها الكتاب المقدس بدقة ووضوح أآثر من حقيق
ذي             الموجود فعلا، ولو     لم يكن الأمر آذلك لكنا افترضنا وجود آلهة آثيرة، وهو الأمر ال

ة لا   . ينكره الكتاب باستمرار، فلا يوجد آلهة أخرى على الإطلاق        إن البشر بصورة عام
ي،       ه حقيق ا إل يؤمنون بإله واحد، وعملوا لأنفسهم آلهة باطلة بلا عدد، ولكن لا يوجد منه

) 7 : 97مز (استخدمت أحيانا لتشير إلى الملائكة      " هإل"إن آلمة   . ولا واحد منها إله حي    
ى                        شير إل ضا لي ذا اللقب أي د استخدم ه ة، وق ة فائق وذلك لأنها مخلوقات روحية ذات رتب

ى الآخرين        ) 6 ،   1 : 82(الحكام والقضاة مز     سلطهم عل سبب ت يس     . وذلك ب ى أن إبل حت
دعي  سه ي دهر"نف ذا ال ه ه و2" (إل ى)4 : 4آ سلطه عل سبب ت ك ب ذين ؛ وذل رار ال  الأش

ة  ة لكلم تخدامات مجازي ذه اس ل ه ن آ اً، ولك صهم ظلم ه"اقتن دس ". إل اب المق ن الكت لك
  .يواصل إصراره على أنه لا يوجد سوى إله واحد حقيقي، وهو إله واحد حي

  
ا جاء في                  ولتهم يتعلمون م ذ طف ود من ا إسرائيل      ): "4 : 6تث (لقد آان اليه اسمع ي

ذ  ". الرب إلهنا رب واحد     ى                   ان ه ذي بن ان اليهودي ال ان الإيم م أرآ يم هو أحد أه ا التعل
و                   ه، فه على العهد القديم، ولقد آان هذا هو الإيمان الذي لا يمكن ليهودي أن ينحرف عن

  ).35 : 4تث(يؤمن أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه 
  

ي      ك ف ليمان المل تفاض س د أن اس ل بع ين الهيك ف تدش ود موق ذآر اليه د أن يت ولاب
ق           صلاته ا      : " الحارّة، أنه التفت إلى الشعب وعبر عن مشتهى قلبه العمي رب إلهن يكن ال ل

رب هو          .. معنا آما آان مع آبائنا، فلا يترآنا ولا يرفضنا         ليعلم آل شعوب الأرض أن ال
ودي،              ). 60 ،   57 : 8مل1" (االله وليس آخر   ه آل شخص يه شعر ب هذا آان يعبر عما ي

  .جهل حقيقة عدم وجود آلهة أخرى، سوى الرب الإلهوآان عليه أن يكون شهادة لعالم ي
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ه                          ه ل رب الإل ا ال ام النبي العظيم اشعياء، والكلمات التي قاله : ولابد أن يفكر في أي

ود      " ه رب الجن رائيل وفادي ك إس رب مل ول ال ذا يق ه    . هك ر ولا إل ا الآخ ا الأول وأن أن
. رح بأنه ملك إسرائيل    ان االله الذي تحدث بهذه الكلمات نجده يص       ). 6 : 44اش" (غيري

ه      : إن الشخص اليهودي يرى ان مهمته العظمى هي أن يتمسك بهذا الحق            أنه لا يوجد إل
يس آخر       : "، فكم أحب أن يقرأ    "يهوه"آخر سوى    رب ول ا ال ه سواي    . أن رب    .. لا إل ا ال أن
  ).6 – 5 : 45أش" (وليس آخر

  
د            ى أن يعرف ويحب أسفار العه شأ عل سه ن سوع نف ا نجد أن ي ل وأن   وانن ديم، ب الق

رب   إن. يلتزم بالدفاع عن الحق فيها    ه ال  الاعتراف بأن االله إله فريد، هو الأمر الذي أعلن
ظ   ر تحف سوع بغي ر(ي ل وضوح   )32 ، 29 : 12م ضا بك ذا أي وا ه له علّم ل أن رس ، ب

اب          إن). 19 : 2 ، يع  6 : 4، أف 6 – 4 : 8آو1(  هذا هو الإعلان الواضح عبر آل الكت
  . المقدس

  
  :  واحد االله

و الكلمات الموجودة                   ان اليهودي يتل دما آ لقد آُتب العهد القديم باللغة العبرية، وعن
ة                      )4 : 6تث(في   إن اللغ وم، وللأسف ف ى الي ك حت ا يفعل ذل ة، آم ، آان يتلوها بتلك اللغ

ي      ات ف ه الكلم ا تعني ة م رجم بدق ى أن تت اجزة عل ة ع ث(الإنجليزي ة  ) 4 : 6ت ي جمل ف
ا رب واحد      " أآثر من أن      تعني إنها. واحدة رب إلهن م          ". ال ذه الكلمات يمكن أن تفه إن ه

د                  ه الوحي ه هو الإل رب، وأن ا ممكن أن     . ببساطة على أنه، لا يوجد إله آخر سوى ال لكنه
ذا           ". الرب إلهنا الرب واحد    : "تترجم أيضا آالتالي   ل ان ه د، ب ه الوحي يس فقط الإل ه ل ان
  .الإله الوحيد هو واحد

  
ويس بيرآهوف             لكن ما الذي ن    ول ل ا؟ يق ه هن ه        "حاول أن نقول إن االله واحد في آيان

ى                       سيمه إل ك أن االله لا يمكن تق ى ذل ك؟ معن ى ذل الجوهري أو طبيعته الأساسية، فما معن
ل                     . أجزاء ا أق ى مجموعة من أجزاء، آل منه بمعنى آخر، فنحن لا يمكننا الحصول عل

و              ى االله؛ فه اً نحصل عل ات الخشبية،      من االله، وعندما نضعها مع ة المكعب ل لعب يس مث  ل
رة؛ فلا يمكنك أن تضيف صفات             ذي يتكون من أعضاء آثي ولا مثل الجسم البشري ال



3 
 

إن االله لا يتكون من      . مثل أبدي، لا يتغير، آلي القداسة وآلي القدرة معاً فيصبح لدينا االله           
سام       ل للانق ل للت              . أجزاء، فهو غير قاب ر قاب ه غي دي، آل ه أب ه واحد، آل ي      إن ه آل ر، آل غي

إذا                      . القدرة والقداسة   اقي، ف رك الب ه صفة القداسة ونت زع من ثلا أن ننت ا م نحن لا يمكنن ف
  .استطعت أن تنتزع القداسة لأمكنك القضاء عليه؛ لأنه آله قدوس

  
ة االله              ر    : "إن هذا هو ما يعنيه علماء اللاهوت حينما يتحدثون عن آينون جوهره غي

سام  ة أو الانق ل للتجزئ ة إ". قاب وهر "ن آلم ة "أو " Essenceج ن " beingآينون م
ة جوهر        ستبدلها بكلم ي أن االله يتكون من أي            " substance: "الممكن أن ن ذا لا يعن وه

في الفصول القادمة من هذا الكتاب سنتحدث عن أن الآب والابن والروح القدس،             . شيء
نهم من نفس الجوهر  ون. substanceآلا م م مكون ذا أنه صد من ه ن نق  من نفس ول

ه الواحد،                   المادة؛ لكن نعني أنه بالرغم من أنهم متميزون عن بعضهم، إلا انهم نفس الإل
فكل ما هو االله هو الآب وآل ما هو االله هو الابن وآل ما هو االله هو الروح القدس، فكل                     

ة،                   . اقنوم هو االله   ة والطبيع نفس الجوهر والكينون ه، ب ا يعني آل اقنوم هو االله بذاته بكل م
  .بالرغم من ذلك فاالله غير قابل للانقسامو

  
ات أخرى  ه بكلم ا نعني د م وه،  . وسوف أؤآ و يه ن ه وه، والاب و يه إن االله الآب ه

لكننا لا يجب أن نظن أنه يوجد ثلاثة آلهة آل منهم اسمه يهوه،             . والروح القدس هو يهوه   
ا       . وهنا يكمن السر في هذه الوحدة       يجب أن نكون     قد تشعر وآأننا نسبق الأحداث، ولكنن

  .أولا مقتنعين بأن هناك يهوه واحد وأن يهوه الكائن هو واحد
  

  : االله أآثر من واحد 
  

ان من الواضح أنَّ                       ام آ دء الأي ذ ب ولكن حتى في هذه المرحلة يجب أن نقول انه من
ول            ا نق داً م ا سبق                 : يهوه أآثر من واحد، ولاحظ جي ه واحد آم ر من إل ه لا يوجد أآث أن

وم في           وأوضحنا، ومع   ذلك فاالله أآثر من واحد؛ فهناك إله واحد، وانه يوجد أآثر من أقن
  .ذلك الجوهر الإلهي
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يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الصفحة الأولى من آتابك المقدس، فنحن نقرأ في           
سان    .. وقال االله نعمل الإنسان على صورتنا آشبهنا        ): "27 – 26 : 1تك( ق االله الإن فخل

ى ص هعل ى صورة االله خلق يّن أن االله ". ورته، عل داد يب ك الأع ي تل ضمير المتصل ف ال
دد          ة االله وتع يَّن وحداني د، ويب ن واح ر م ه أآث ع، وآأن صيغة الجم سه ب ن نف دث ع يتح

سفر    . أقانيمه ه    : "وبعد هذه الأعداد نقرأ في الاصحاح الثالث من نفس ال رب الإل ال ال وق
ا           د صار آواحد من سان ق ذلك في      )22 : 3تك " (هوذا الإن رأ ) 7 – 5 : 11تك (، وآ : نق

في آل هذه الأعداد، نجد أن  ". هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم   : وقال الرب .. فنزل الرب "
صيغة الجمع             سه ب سنين سمع          . هناك إلها واحدا، لكنه يتحدث عن نف ات ال ك بمئ د ذل وبع

  ) .8 : 6أش" (من أرسل ومن يذهب من أجلنا: "اشعياء النبي يهوه الإله قائلا
رب   "آما أن هناك أعدادا في العهد القديم تتحدث عن           اً       "ملاك ال ا تمام ، يتضح منه

ة                     زه عن االله، فكلم ه يمكن أن نمي ضا أن سه، فمن الواضح أي أن هذا الشخص هو االله نف
لاك" ي    " م رب تعن لاك ال ارة م ل، وعب ذي أرس ل، أو ال ي المرس ذي "تعن شخص ال ال

رب   "يسجل لنا الوحي آيف أن      ) 13 – 7 : 16تك(ففي  ". أرسله يهوه  أوصى  " ملاك ال
رام ومن سارة             –هاجر   فمن الواضح   .  أوصاها أن ترجع  - التي آانت قد هربت من اب

ه            ه في ذي قابلت ان ال ك المك د دعت ذل ا ق سه، لأنه رب نف ذي تحدث هو ال ا أن ال ل "هن إي
  .إن ذلك المرسل من االله آان هو االله بذاته). 13 : 16تك" (رئي

  
را              وبع راهيم في بلوطات مم ر       )18تك (د ذلك زار ملاك الرب إب د ظهر الزائ ، وق

سه            )2عدد(في هيئة رجل     رب بنف ان ال ر آ داد  (، ولكن الوحي ذآر بوضوح أن الزائ اع
  ). 32 – 23اعداد(، وقد أدرك إبراهيم ذلك، وقدم له الصلاة )14 – 13 ، 1

  
آان هو الملاك    . هيم ملاك الرب  ولم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي قابل فيها إبرا         
ه اسحاق               ح ابن د دعى     )15 ،   11 : 22تك (ذاته الذي أمر إبراهيم أن يتوقف عن ذب ، وق

ة       "الرب يُرَى "، أي   )14عدد  " (يهوه يرأه "إبراهيم ذلك المكان     رة الثاني ه أدرك للم ، لأن
ال               دا؛ إذ ق ذاتي   : "بوضوح، هوية ذلك الزائر السماوي، فقد اعطاه الملاك وع سمت  ب أق

ه         ). 16عدد.." (يقول الرب  رب ذات د من      . فالذي أرسل من الرب آان هو ال اك العدي وهن
اً أن                         ا يتضح جلي ديم، وفي آل منه د الق الفصول الكتابية التي تشير إلى الملاك في العه

ان هو               رب   "هذا الملاك المرسل من االله هو االله بنفسه، فقد آ ى      " ملاك ال ذي تحدث إل ال
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ه أبيك     : "لمتقدة حيث قال  موسى من العليقة ا    ا إل ه       )6 : 3خر ..." (أن ، ويمضي في حديث
ه     "ليعلن عن شخصيته أآثر باسم       ذي أهي ه ال ذي يكون        " أهي ائن ال ). 14 : 3خر (أي الك

ه   )16 – 15 : 48تك(إنه ذاته الملاك الذي قاد يعقوب وخلصه      رب بذات ، وقد آان هو ال
 21 : 13خر (رجوا من أرض مصر     الذي آان يسير أمام شعب بني إسرائيل، بعد أن خ         

 ،14 : 19.(  
  

رة                 "ملاك الرب "وأيضا آان هو     ضاة، وفي آل م رتين في سفر الق ، الذي ظهر م
ه هو االله            ه أن ). 22 ،   9 ،   3 : 13 ،   16 ،   14 ،   12 – 11 : 6قض (آان يكشف عن ذات

د أخبر وفي نبوة اشعياء يتضح لنا شيء مشابه، فق   . من ذلك نرى أن االله قد أُرسل من االله        
ة يهم آي ه سوف يعط رب الإل ا : "إسرائيل أن ال د ابْنً ل وتل ذراء تحب ا الع ، وان اسمه "ه

اه       ذي معن ل، ال ا "سوف يدعى عمانوئي ذي    )14 : 7أش" (االله معن ك الشخص ال ، وأن ذل
: والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو ). 6 : 9أش(سيرسله االله، سوف يكون الإله القدير       

وم؟ فلا يجب أن            آيف يمكن أن يرس     ر من أقن م يكن االله موجودا في أآث اً إن ل ل االله إله
ى                   سفر يكرر بإصرار عل ننسى الآيات التي قد سبق وذآرناها من سفر اشعياء، فنفس ال

ه  ي إسرائيل        : ان ده شعب بن ذي عب ه إلا الواحد ال دد      . لا يوجد إل ه متع ه واحد لكن و إل فه
  .الأقانيم
  

ه     ). 7 – 6 : 45مز ( االله الذي يمسح االله       لذلك يخبرنا العهد القديم عن     رب الإل إن ال
ه،      ه بذات و إل صاً ه لان شخ ه يرس ا    )16 : 48اش(وروح يم ملك ه يق وه الإل د يه ، ونج

ك الحق العجيب    ). 6 – 5 : 23أر(موعودا سيكون هو يهوه    وهكذا نجد أنفسنا نواجه ذل
  ".الإله الواحد متعدد الأقانيم"وهو أن 

  
ديم،             ونحن هنا لا نقول أ     د الق ن عقيدة الثالوث آانت واضحة تمام الوضوح في العه

ديم أن        . ولا نقول آذلك أنها آانت غائبة تماما عن العهد القديم          د الق لقد عرف مؤمنو العه
ة     ة،              . هناك تعددا في الالوهي أن االله الواحد هو ثلاث ة ب ع آانت الإشارات باهت وفي الواق

ذآر اسم          فعندما آان الكاهن يبارك شعب بني إسرا       م يكن ي يهم اسم االله، أل ئيل ويضع عل
ين أن االله           ). 27 – 22 : 6عد(ثلاث مرات؟   ) يهوه( االله   سرافيم معلن سمع اشعياء ال ألم ي

د             ) 3 : 6اش(قدوس ثلاث مرات؟     شفه العه ذي آ داً للحق ال داداً وتمهي ان إع ك آ فكل ذل
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شيئا في أ                . الجديد بكل وضوح    يئا ف سه ش ان يكشف عن نف م      إن االله آ ديم، ث د الق ام العه ي
ه      ؤمنين بروح وب الم ي قل كن ف ك س د ذل ان، وبع لء الزم ي م الم ف ى الع ه إل ل ابن أرس

. لم يتم الإعلان عنها بمجموعة من الجمل أو الافتراضات         " الثالوث"إن حقيقة   . القدوس
إن المؤمن المسيحي يمكن أن يقرأ العهد      . هو الذي أوضحها  " الخلاص"إن عمل االله في     

ود         القديم   ه الأصليين من اليه ر من قارئي سهولة أآث ة ب الفقرات التي   . ويفهم تلك الحقيق ف
و لا      ه، فه ة لدي تتحدث عن وحدانية االله، وفي نفس الوقت عن تعدده في ذاته، تبدو معقول
يتعثر عند قراءة الآيات التي تتحدث عن آل من وحدانية االله وتعدده، ولن يندهش عندما               

ومع  . سه، أو عندما يحصى الوعود، بأن االله سيرسل االله إلى العالم          يقرأ بأن االله يناقش نف    
ة في واحد                 ة وثلاث . ذلك فهو لا يستطيع أن يدرك آيف يمكن أن يكون االله واحد في ثلاث

ع        اتيح                 . إلا أنه يعرف أن هذا هو الواق د من المف ديهم العدي ان ل ديم آ د الق ؤمني العه إن م
ديهم أصبح واضحاً           لحل هذا اللغز، لكنهم لم يروا الحق         بوضوح، فكل ما آان غامضاً ل

  .لنا
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  الآب هو االله
  

ي مع أننا في بداية الفصل الثالث إلا           ع،              إنن يئا عن الفصل الراب ول ش  يجب أن أق
صلوا                         ذه أن ي م تلامي دما علّ ك عن سوع المسيح هو االله، ومع ذل ففيه سنرى أن الرب ي

ال          د ق ذا     : "للآب لم يدعهم أن يصلوا له، فق تم هك صلوا ان ا . ف إن ). 9 : 6مت ...." (أبان
ذي هو االله        . وجَّه للرب يسوع المسيح ولكن توجَّه للآب      الصلاة الله لا ت    فهناك الواحد ال

ستطرد في    .  والذي يحمل اسم الآب– لكنه ليس الرب يسوع المسيح    – ل أن ن ولكن قب
ة    ستخدم آلم دس لا ي وحي المق ر يجب أن نلاحظ أن ال ذا الأم نفس " الآب"ه اً ب دائم

  .الطريقة
  

  : هو الآب للكل 
ة  ي       أح" الآب"إن آلم دد ف وم مح ن أقن ر ع تخدامها للتعبي صر اس اً لا يقت يان

ا              ة ذاته والآن . اللاهوت، غير الابن والروح القدس، لكنها تستخدم للتعبير عن الألوهي
ك ي توضح ذل ة الت ستعرض بعض الأمثل ي . ن سيحيين ف ى الم ولس إل دما يكتب ب فعن

ى الإطلاق،     آورنثوس، فهو يذآّرهم بأن الأوثان التي تحيط بهم ليست آلهة حق           يقية عل
ان لا    . ومع أن هذا ليس هو ما يؤمن به عابدو الأوثان، ولكن هذه هي الحقيقة              إن الأوث

ه                      ك الإل ي، هو ذل ه وجود حقيق تمثل آلهة لها وجود حقيقي؛ لأنه يوجد فقط إله واحد ل
م    . الذي يعبده المسيحيون   ه واحد الآب        : "لذلك فهو يكتب له ا إل و 1" (لكن لن ). 6 : 8آ

ه واحد  "هنا تعادل في معناها آلمة      " الآب"مة  إن آل  ا     ". إل ول هن ولس يق إن الرسول ب
ذا                : إنه لا يوجد سوى إله واحد، ولا يفكر مطلقاً في الأقانيم المختلفة لهذا الإله، ومن ه

إله وآب  "، حيث يكتب عن     )6 : 4أف(آما استخدمه في    " الآب"المنطلق يستخدم لفظ    
  ".واحد للكل

  
الة ا دد  إن آاتب رس اني عشر والع ي الأصحاح الث اثلاً ف يئاً مم ل ش رانيين فع لعب

ؤدب الأب                    ا ي أولاده، فكم سيحيين آ ؤمنين الم التاسع، فهو يشرح لهم أن االله يعامل الم
ة لكي              ر مرغوب ارات غي ق اختب ؤمنين عن طري اءه الم أبناءه فقط، هكذا يؤدب االله أبن

ا بل أن نقبلها، ولا يجب أن تقلل        هذه الاختبارات لا يجب أن نرفضه     . يقوّم شخصياتهم 
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ثم قد آان لنا آباء أجسادنا مؤدّبين       "هذه الاختبارات من تعلقنا باالله، بل بالحري تزيده،         
ا     . وآنا نهابهم  ي الأرواح فنحي داً لأب ضا   ). 9 : 12عب " (أفلا نخضع بالأولى ج ا أي هن

ا     .ليشير إلى االله، وليس آأقنوم في اللاهوت      " الآب"نجده يستخدم لفظ      وهذا بالضبط م
دما آتب      وق              : "استخدمه يعقوب عن ة، هي من ف ة تام ة صالحة، وآل موهب آل عطي
  ).17 : 1يع" (نازلة من عند أبى الأنوار

  
  :أبو اسرائيل 
ي إسرائيل     " الآب"إن آلمة    شعب بن ان ل تستخدم أيضاً للتعبير عن حقيقة أن االله آ

ديم  - د الق ي العه رئيس - ف اآم وال ة الح ك؟ ... رب ال: " بمثاب اك ومقتني و أب يس ه " أل
ه الواحد، دون أن يقصد       " الآب"إن آلمة   ). 6 : 32تث( هنا استخدمت آاسم بديل للإل

انيم اللاهوت           ه، من اق وم بذات ائلاً      . بها أقن ذلك صلى اشعياء ق ا   :  "آ ... فانك أنت أبون
ديك       . والآن يا رب أنت أبونا    .... وليُّنا  : 63اش" (نحن الطين وأنت جابلنا وآلنا عمل ي
16 ، 64 : 8.(  

  
ام                            ذلك ففي أي االله، ل ة ب ذه الثق ديم ه د الق ي إسرائيل في العه ولم يكن لكل شعب بن

ي ن خلال النب م م ول االله له ا يق ي أليف صباي : "إرمي ا أب دعينني ي ن الآن ت ست م أل
ى                ). 4 : 3أر" (أنت؟ وبعد ذلك في أزمنة لاحقة آان آل إسرائيلي يتحدث عن االله عل

ة        أنه هو    ه العملي دّم   . أبو الأمة، حتى وإن لم يكن يمارس هذا الاعتراف في حيات م يق فل
وفي . شعب بني إسرائيل الله الإآرام اللائق به، ولم يتعاملوا مع بعضهم البعض آإخوة            

ا؟      : " ذلك الوقت آان توبيخ االله لهم      يس أب واحد لكلّن ي؟ أل فإن آنت أنا أبًا فأين آرامت
  ).10 : 2 ، 6 : 1ملا" (لِمَ نغدر الرجل بأخيه؟أليس إله واحد خلقنا؟ فَ

  
  :أبو المؤمنين 

ى استخدام                   ادين عل ود معت ان اليه في الوقت الذي جاء فيه الرب يسوع المسيح، آ
ذلك                 "إله"آبديل للفظ   " الآب"آلمة   اء االله؛ ل م أبن ود وحدهم ه انوا يعلمون أن اليه ، فك

ذا الاعتق له تصحيح ه و ورس سوع ه رب ي ى ال ان عل اس . اد الخاطئآ ل الن يس آ فل
ون           . بالضرورة أبناء الله، ولا آل اليهود أبناء الله        ذين يتوب ان هذا الامتياز يخص آل ال

ستمتعون             . ويؤمنون ببشارة الإنجيل   ة مع االله، وي انهم فقط الذين يتمتعون بعلاقة حميم
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ه     ي،                . بالراحة في ظل عنايت م إسرائيل الحقيق ود، ه يس اليه اس ول ذين  إن هؤلاء الن ال
  .هم فقط المؤهلون لأن يدعوا االله أباهم. يعترف بهم االله

  
ه     ط بقول ذه فق ى تلامي سوع إل رب ي دث ال د تح سموات : "ولق ي ال ذي ف يكم ال " أب

سماوي    ... أباآم... أبوك: "... ، ولهم وحدهم قال   )45 : 5مت(  ،  6 : 6مت " (أبوآم ال
ولس في   ). 14 ، 8 د آتب الرسول ب ا أولاد االله ): "16 : 8رو(ولق ذين " إنن ك ال لأولئ

سوع المسيح         الرب ي ان ب ة االله    . لهم علاقة صحيحة مع االله، بالإيم إن دخولهم في عائل
شارآهم             "أباهم"بحيث يكون االله     ، لهو أرفع إمتياز، لهم وحدهم، ولا يستطيع أحد أن ي

وا بابت          . هذا الامتياز، أيًّا آان    ستطيعون أن يهتف ذين ي ائلين   وهم فقط ال اج ق انظروا  : "ه
  ).1 : 3يو1" (أيَّة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله

  
  :أبو الرب يسوع المسيح 

الرغم من أن                      ل، ولكن ب د قلي إن الرب يسوع المسيح هو االله، آما سنرى أيضاً بع
سيح  سوع الم رب ي و ال يس ه ذا الآب ل ن ه ؤمنين، لك و أب للم إن االله الآب . االله ه

إن المؤمنين  . ن أبا المؤمنين هو نفسه أبو المسيح، ولكن بمفهوم مختلف         إ. مختلف عنه 
اء الله الآب        التبني "المسيحيين هم أبن دي للآب              "ب ي الأب ن الأزل و الاب ا المسيح فه . ، أم

ي  "، لماذا لم يقل     )17 : 20يو" (اني أصعد لأبي وأبيكم؟   : "فلماذا قال المسيح لمريم    ان
سيح، ولكن               إن ما قاله الرب     " اصعد لأبينا؟  ا نحن والم ه أبون ريم، يوضح أن يسوع لم

ن      ف ع ة تختل ن بطريق سيح، ولك ى أن االله أب للم ر عل ة تنبّ عت بطريق ات وُضِ الكلم
  .ابوّته لنا 

  
سوع                     رب ي الرغم من أن الآب هو االله، وأن ال ه ب ا، أن ل يوحن ويتضح لنا من إنجي

ي ذات ا     ر؛ وف ن الآخ ف ع ا مختل و االله إلا أن آليهم سيح ه و الآب  الم دهما ه الله، أح
ذلك الآب          ن ل رأ         . للآخر، والآخر هو الاب ا نق ل يوحن ة انجي ة صار   : "وفي بداي والكلم

اً               ة وحق و " (جسداً وحلّ بيننا، ورأينا مجده مجداً آما لوحيد من الآب، مملوءًا نعم  : 1ي
، الذي هو الرب يسوع المسيح، يختلف تماماً عن         "الكلمة"هذا الجزء يعرّفنا أن     ). 14
سه         . أحدهما صار جسداً بينما الآخر لم يفعل       . لآبا إن مجد المسيح هو نف ك ف ومع ذل
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إن المسيح هو التعبير الكامل عن      . مجد الآب، لذا فلابد أن آليهما هو االله بنفس المعنى         
  ".الكلمة"االله الآب، وهذا ما عبّر عنه يوحنا، عندما وصف المسيح بـ 

  
ر  الا. االله لم يره أحد قط: "ونحن نقرأ  " بن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّ

ا           ). 18 : 1يو( د إن م ا رأوا االله؛ فلاب ا أن أناس سابق، عرفن ولكننا من خلال الفصل ال
د رأوا           . يعنيه هذا العدد، هو أن االله الآب لم يره أحد قط            م ق اس االله، فه دما رأى أن وعن

سيح سوع الم رب ي اس. ال ا رآه الن و م ن ه و . إن الاب ه ه لا"إن ربم ن ". ك ال إن الاب
ه     . مختلف تماماً عن الآب    ا بأن إن       "في حضن الآب    : "ولهذا وصفه يوحن ك ف ، ومع ذل
سه      . فالابن هو آمال التعبير والإعلان عن االله      . من رآه فقد رأى الآب     إن آليهما هو نف

ا يختلف عن الآخر          بعض،       . االله، ولكن آلا منهم ذا عن بعضهما ال ا ه ومع اختلافهم
ا            . الوقت إله واحد حي وحقيقي    لكنهما في نفس     ا لأنن ا أٌغفلن ولكننا لا يجب أن نظن أنن

ا      الم معلن ام الع ف أم سيح وق سوع الم رب ي ر الآب؛ لأن ال م ن د : "ل ا والآب واح " أن
الذي رآني فقد رأى    "،  )45 : 12يو" (الذي يراني يرى الذي أرسلني    "،  )30 : 10يو(

  ).9 : 14يو" (فكيف تقول أنت أرنا الآب؟. الآب
  

ود في التخطيط                   دأ اليه وعندما تحدّث المسيح بعبارات الألفة هذه عن االله الآب، ب
رب                 ). 30 – 17 : 5يو(لقتله   ة أن الآب هو االله، لكن آلمات ال لم يجادل أحد في حقيق

لقد عرفوا أنه يوجد إله واحد       . يسوع آانت تتضمّن، معادلة نفسه بالآب، أي معادلاً الله        
د      . واحد هو الآب  فقط، وأن هذا الإله ال     ة الموجودة بالعه فبالرغم من النصوص الكتابي

انيم              ة   . القديم، التي ناقشناها من قبل، فإن اليهود لم يتصوّروا أن االله متعدد الأق إن حقيق
ساوٍ             . تعدد الأقانيم آانت غائبة عنهم     ه م إن ما آان واضحاً لهم هو أن المسيح يدّعى أن

دّ            ه ي ك أن ه إضافي    الله، واعتقدوا من خلال ذل ه إل ة      . عى أن م بمثاب سبة له ك بالن ان ذل آ
وه            ! تجديف م أرادوا أن يقتل سبب في أنه سّر ال ة الآب،         . وهذا يف شدة بألوهي وا ب د آمن لق

ر    ة لآخ ود ألوهي وا وج م يتخيّل م ل ة أنه و(لدرج ين ). 59 – 53 : 8ي انوا مُخطئ د آ لق
ين     - آما سنرى بعد ذلك     -بشأن الثاني    وا مخطئ م يكون نهم ل شأن الأول   لك الآب هو  (ب

  ).االله
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  الرب يسوع المسيح الابن هو االله
  

إن هذا حق  . إن الكتاب المقدس ملئ بالدلائل التي تبرهن أن يسوع المسيح هو االله       
  .لا يحتمل الشك فيه

  
  : أزليته 

سوع  رب ي إن ال ذه الأرض، ف ى ه وا عل ذين عاش ساء ال ين آل الرجال والن من ب
ى الأرض   د عل دما ول ه، عن دأ حيات م تب ذي ل و ال ده ه د آ. وح ك ق ل ذل ودا قب ان موج

ياء                . الوقت ه خلقت آل الأش دء، وب ذ الب و (إنه موجود من و   3 – 1 : 1ي  – 15 : 1 ، آ
خرجت من عند الآب وقد أتيت      ). "9 : 8آو2(لقد آان غنيًّا قبل أن يفتقر لأجلنا        ). 18

و " (هو الذي نزل من السماء    : "، ولقد وصف نفسه بأنه    )28 : 16يو" (إلى العالم   : 3ي
د )13 يظنون إذا رأوه ، وق ا س امعيه عم أل س ان أولاً"س ى حيث آ و" (صاعداً إل  6ي

:62.(  
  

ه         . فهو يريدنا أن نفهم أنه هو االله، الذي حلّ بيننا آإنسان           ان يعني ا آ ذا م وبالطبع ه
ائلاً   ذه ق ضور تلامي ي ح لّى ف دما ص ك،   : "عن د ذات ا الآب عن ت أيه دني أن والآن مجّ

إعلاناته بأنه االله، فهمت من     ). 5 : 17يو" (لعالمبالمجد الذي آان لي عندك قبل آون ا       
ول     ل أن  : "اليهود فهمًا تامًا انه االله؛ لذلك التقطوا الحجارة ليرجموه عندما سمعوه يق قب

ائن  ا آ راهيم أن ون إب و" (يك ال  ). 58 : 8ي د ق ان ق و آ ا  "فل راهيم أن ون إب ل أن يك قب
ت  ة    "آن ذه الدرج ر به اءهم الأم ا س ن المم   . ، لم ان م د آ ه،   فق وا بحال ن أن يترفق ك

ال    . لكنه لم يقل ذلك     . ويعتبروه مريضاً بالهوس، أو مختل العقل      ائن   "لقد ق ا آ د  ". أن لق
ك اللحظة،          . آان يقصد أنه دائم الوجود، أي أزلي أبدي        قبل أن يكون إبراهيم وحتى تل

ه        . التي آان يتكلم فيها، هو آائن      ه "ألم يقل االله عن نفسه أن ائن "أي  " أهي دل   ؟ ألا "الك  ي
ديفاً،             ه تج روا إعلان ل اعتب صدّقوه ب م ي ذلك على أن يسوع يعلن ألوهيته؟ لكن اليهود ل

  .والتقطوا الحجارة ليرجموه
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  : أسماء يسوع وألقابه 
ه                    ن أن ذي أعل دان، ال ا المعم رازة يوحن دأت آ ة، ب ه العلني قبل أن يبدأ يسوع خدمت

قوّموا . البرية أعدّوا طريق الرب   صوت صارخ في    : "جاء تحقيقاً لنبوءة اشعياء النبي    
  ).3 : 40اش" (في القفر سبيلا لإلهنا

  
سبقه                      ة، ي ة رفيع لقد آان أمرًا معتادًا في الشرق، أنه عند مرور شخص ذي مكان

ى إذا جاء لا               . بشير يعلن مجئ ذلك الشخص     ق، حت ه الطري لقد آانت مهمته أن يمهّد ل
وعره      دا    . يتخبّط في الطريق ال ا المعم أتي            إن يوحن ذي ي داً ان الشخص ال ن أوضح جي

هذا هو الذي قلت عنه     : "لقد أآد ذلك بقولـه   ). 23 : 1يو(االله نفسه   . بعده هو يهوه نفسه   
ي ان قبل ه آ دامي لأن دي صار ق أتي بع ذي ي و" (إن ال ا ). 15 : 1ي دما رأى يوحن وعن

ه      و (يسوع مقبلاً إلى نهر الأردن، أعلن أنه هو ذلك الشخص الذي تحدّث عن  29:  1ي
ه  ). 30 – ود ب وه الموع سه يه و نف سوع ه و االله. إن ي سوع ه ه  . ي ا بأن ه يوحن د لقب وق
ن االله " ل االله، واب و" (حم و    ). 34 و29 : 1ي يس ه ن ل ن الاب و االله، ولك ن االله ه إن اب

ائلاً           ي الحبيب     : "الآب، لأنه حينما تعمّد يسوع، سمع صوت من السماء ق بك  . انت ابن
  ).22 : 3لو" (سررت

  
وعندما وقف   . هو لقب االله نفسه   " ابن االله "آان اليهود يدرآون تماماً، أن لقب       لقد    

ائلا                  سم ق ة بق يس الكهن صلبه، استحلفه رئ سابقة ل استحلفك  : "يسوع ليُحاآَم في الليلة ال
ن االله؟                ا، هل أنت المسيح اب ول لن أن      ). 63 : 26مت " (باالله الحي أن تق سوع ب أقر ي ف

ى الب     . ذلك صحيح  ك        ثم يخبرنا مت د ذل ا حدث بع ذ      : "شير بم ة حينئ يس الكهن زّق رئ فم
ه      . ما حاجتنا بعد إلى شهود    . ثيابه قائلاً قد جدّف    د سمعتم تجديف ). 65 : 26مت " (ها ق

ن االله "لقد آان مقتنعاً أن ما قاله يسوع هو تجديف، لأنه آان يعلم أن لقب       هو لقب   " اب
يس        لكن لم يكن هذا تجديفاً، بدون شك، لقد آان الح         . إلهي ق نفسه، الذي لم يؤمن به رئ

  .الكهنة ولا المجمع اليهودي آنذاك
  

لكن التلاميذ آمنوا بذلك الحق، ذلك الحق المجيد عن حقيقة شخصية المسيح، تلك               
ال بطرس      دما ق سنتين، عن سنة أو ب ة ب ك المحاآم ل تل انهم، قب ي أذه طعت ف ي س الت

ن ا        : "للمسيح بالنيابة عنهم جميعاً    ال  ). 16 : 16مت " (الله الحي  انت هو المسيح اب وق



3 
 

ضا دك: "أي ة عن اة الأبدي لام الحي ن االله  . آ سيح اب ك انت الم ا أن ا وعرفن د آمن ونحن ق
و" (الحي سيحياً). 69 – 68 : 6ي اً م دما أصبح مؤمن ضا عن ولس أي ه ب ا فعل ذا م : وه

ن االله                 " ذا هو اب ل  ). 20 : 9أع" (وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن ه وتهل
  ).3 : 8رو(آما جاء في " يسوع ابن االله: "يقول أنبأن 

  
سوع هو                          ذي رآه في ي ال، إن المجد ال وهذا هو نفس ما يخبرنا به يوحنا عندما ق

إنه هو  ). 2– 1 : 1يو1(لقد آان مع الآب منذ البدء       ). 14 : 1يو(مجد ابن وحيد للآب     
ذي     دء        "الكلمة ال د االله في الب ان عن و " (آ م يكن   ). 2 – 1 : 1ي د االله "فقط  ل ولكن  " عن

ة االله" ان الكلم و" (آ سيح). 1 : 1ي ة الم ق بالوهي ا يتعل ا فيم ا جازم ان يوحن د آ إن . لق
ان هو نفس                      " يهوه"مجد   ام، آ ة ع سبع مئ يلاد المسيح ب ل م الذي رآه اشعياء النبي قب

ا         ). 41 – 39 : 12 ، يو  6اش(المجد الذي للمسيح     ة يوحن إن الهدف الأساسي من آتاب
  ). 31 : 20يو" (يسوع المسيح هو ابن االله: " هو أن يقنعنا أنلإنجيله؛

  
ن         " الرب"إن ابن االله هو نفسه االله؛ فكلمة           التي دائماً تقترن به، يمكن أن توضّح ل

ة                   . هذا الأمر   ة، آانت آلم ة اليوناني ى اللغ ديم إل د الق رجم العه دما ت وه "عن رجم  " يه تت
"Kyrios ."د آُتب بال د فق د الجدي ا العه ة  أم تخدمت آلم ي اس ا، الت ة ذاته ة اليوناني لغ
ة   "Kyrios"للتعبير عن نفس الكلمة  " Lord"أي  " الرب" رى أن الكلم ، ولذا فنحن ن

، هي ذاتها الكلمة التي استخدمت للتعبير عن الرب         "يهوه"التي استخدمت للتعبير عن     
راني      . فلا نتعجب إذن من أن يسوع هو االله       . يسوع المسيح  دما   إن آاتب سفر العب ين عن

دهور      : "يستخدم الكلمات  سوع       "آرسيك يا االله إلى دهر ال رب ي ى ال ا إل شير به ان ي ، آ
ليس هذا سوى أحد العديد من الشواهد الكتابية        ). 8 : 1 ، عب  7 – 6 : 45مز(المسيح  

ى           شير إل ديم لت وه "التي استخدمت في العهد الق ى      "يه د عل د الجدي اب العه ا آت ، وطبقه
  .المسيح

  
ى   النظر إل ا أن نتحدث عن ب ه يمكنن درك أن ستطيع أن ن ة، ن ذه الأجزاء الكتابي  ه

ول  ) 9 : 15آو1(وما جاء في    ) 6 – 5 : 21عد(قارن بين   . المسيح آاالله  ا  : ".. ثم الق ي
ن تنتهي      .. إلهي    – 10 : 1عب (وفي   ) 27 – 24 : 102مز (في   " أنت هو وسنوك ل

و (ع  م) 10 – 1: 6اش(في  " رب الجنود .. السيد  "، آذلك   )12 ضا  ) 41 -39: 12ي أي
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ود" ديرًا"، )33 : 9، رو14، 13 : 8اش" (رب الجن ا ق ي " إلهً اء ف ا ج ين م ارن ب وق
ول   ). 16 – 14 : 4مت (وما جاء في      ) 6 – 1 : 9اش( سيد : "وعن الق ين    " ال ارن ب ق
  ).10 : 11مت(و) 1 : 3مل(
  

ا   "ونجد أن بولس الرسول أيضا لم يخجل أن يدعوه      ى الكل إلهً  9رو ("الكائن عل
ضاً )5:  صنا "، وأي يم مخل ي" (االله العظ ى     ). 13 : 2ت د عل رى يؤآ زاء أخ ي أج وف

ل  ارات مث ي عب سيح، ف ة الم سيح : "الوهي سوع الم رب ي ا وال ة إلهن س2" (بنعم  : 1ت
ر  ). 28 :20أع" (اقتناها بدمه: "ويخبرنا أيضاً أن االله اشترى الكنيسة ). 12 ويتقدم أآث

ا        " ملء اللاهوت جسديًا   فيه يحل آل  : "من ذلك فيقول أنه    سكن آل م ، أي فيه جسدياً ي
فأيًّا آانت الشكوك التي تثار في أيامنا عن يسوع المسيح، فإنه من             ). 9 : 2آو(في االله   

ه ذلكالواضح من آان    يس هو الآب، لكن     .  الذي آمن به الرسل وعلّموا عن ن ل إن الاب
  . أيضاً االلهإنه االله بنفس الطريقة التي عليها الآب. الابن هو االله

    
شككين  د المت سيح -سأل أح سيد الم ة ال ي ألوهي ائلاً- ف سيح :  صديقه ق و أن الم ل

ة        ارات ممكن ح عب ك بأوض ر ذل د ذآ دس ق اب المق ان الكت و االله، لك لاً ه ه . فع فأجاب
ه؟              : "صديقه ر عن ة آلمات آنت ستختارها لتعبّ ه، فأي ذا الحق وتعلّم و أنك آمنت به ل

صديق   ". ان يسوع المسيح هو الإله الحقيقي     : "لفأجاب المتشكك آنت سأقو    ه ال : فأجاب
ن             ه الحق        : "إن هذا بالفعل ما قاله الكتاب المقدس، فلقد قال يوحنا عن الاب ذا هو الإل ه

  ).20 : 5يو1" (والحياة الأبدية
  

  : صفاته 
ا                 بعدما رأينا أن المسيح يُدعى االله، فلا غرابة أن نجد أن الصفات التي يتصف به
ضاً    االله ي  ال في سفر           . وصف بها المسيح أي ى سبيل المث رأ أن   ) 6 : 44اشعياء   (فعل نق

ول عن        "أنا الأول والآخر  : "يقول عن نفسه  " يهوه" سوع يق ا ي ، ثم نجد في سفر الرؤي
اء    : "نفسه ة  . أنا الألف والي ة والنهاي وه "إن ). 13 : 22رؤ" (الأول والآخر . البداي " يه

  .إنه هو االله . مؤآد أن يسوع هو يهوهإنه لمن ال. أبدي" يسوع"أبدي، و 
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ا، أن نعرف            )6 : 3مل(وأيضاً نحن نعلم أن االله لا يتغير           شجعنا ويثبتن ا ي إن م ، ف
ر          ضا لا يتغي ن االله، أي د               : "أن يسوع اب ى الأب وم وإل سًا والي سوع المسيح هو هو أم " ي

شجعنا                    ). 8 : 13عب( ضا ي إن المسيح أي ان، ف دما  وآما أن االله موجود في آل مك عن
سه    ن نف ول ع دما يق ل، عن شارة الإنجي رازة بب ذهب للك ام  : "ن ل الأي م آ ا معك ا أن " ه

ه ). 20 : 28مت( ن عن آون د أعل ي الوجود"لق ه" آل د أن ا وع ع : "حينم ا اجتم حيثم
ي وسطهم  يكون ف ه س مه فإن ة باس ان أو ثلاث درة، ). 20 : 18مت"(اثن ي الق إن االله آلّ

سه آل شيء        بحسب عمل ا  : "وأيضاً يسوع المسيح    : 3في   " (ستطاعته أن يخضع لنف
ستطيع أن     . ، وهذا أيضاً واضح أنه ينطبق على المسيح        "آلّي المعرفة "االله  ). 21 ه ي إن

اس   وب الن داخل قل ا ب رأ م و(يق ذي  )25 – 24 : 2ي ن ال رف م ان يع ة آ ذ البداي ، فمن
سلمه  و(سي ه  ). 11 – 10 : 13 ، 71 – 70 : 6ي يل موت ن تفاص ضاً ع أ أي د تنب  لق
رة أخرى            )21 : 16مت(وقيامته   و (، وتنبأ أيضاً عن إنكار بطرس له وتوبته م  : 22ل

ي  )34 – 31 ا ف ائس آم وال الكن ضاً أح د يعرف ). 2 : 2رؤ(، ويعرف أي ن لا أح لك
  ).27 : 11مت" (ليس أحد يعرف الابن إلا الآب: "الابن معرفة آاملة إلا الآب

  
ال      ) 7 : 2مر(ومن يقدر أن يغفر خطايا إلا االله وحده؟           سوع بكل سلطان ق لكن ي

ا  : "ويحثنا الرسول بولس قائلاً   ). 5 : 2مر" (يا بني مغفورة لك خطاياك    : "للمفلوج آم
اً؟        ). 13 : 3آو" (غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضًا      ر االله يمكن أن يكون قدوس ومَنْ غي

ا جاء في                      أن ينسب م ل ب داً، يتهل ك جي درك ذل سادس   فنجد بطرس وهو ي  المزمور ال
ذه      ). 27: 2أع" (قدوسك: "عشر إلى المسيح وأن يدعوه     : وهناك العديد من الحجج آه

ائلاً  " يهوه"نجد أن ) 23 : 45اشعياء  (فمثلاً ما جاء في      د ق ة     : "يؤآ و آل رآب ي تجث ل
سان ل ل ف آ ه سوف  "ويحل د أن د الجدي د العه ة "، ويؤآ ل رآب سوع آ م ي و باس .. تجث

س       سان أن ي ك   ). 11 – 10 : 2في   ..." (وع المسيح هو رب     ويعترف آل ل ويتكرر ذل
ى           وه "آثيراً، حيث نجد أن آل ما ينطبق عل ضاً         " يه سوع أي ى ي ق عل إن . وحده، ينطب

وه     ال عن المسيح            . يسوع هو يه ال عن االله وحده، يمكن أن يق ا يمكن أن يق إن . إن م
  .المسيح بلا أدنى شك هو االله
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  :أعماله الإلهية 
م يكن          : " العالم؟ يقول الكتاب عن يسوع     من الذي خلق     ره ل آل شيء به آان وبغي

ه   .. شيء مما آان   ق         .. آُوِّن العالم ب د خل ه ق ه ول و " (الكل ب و   10،  3: 1ي  ،  16 : 1،  آ
17. (  

  
حامل  .. فيه يقوم الكل  : "من الذي يمسك بالكون ويحكمه؟ مع ذلك قيل عن يسوع           

ه       ة قدرت ياء بكلم ادرا       .. آل الأش سوع ق ان ي ائلاً      وآ ذه ق ن لتلامي ي آل      : "أن يعل ع إل دف
  ).18 : 28 ، مت3 : 1 ، عب17 : 1آو" (سلطان في السماء وعلى الأرض

  
ضًا عن        مَنْ غير االله سيقيم الموتى ويدين العالم؟ فنحن نقرأ في الكتاب المقدس أي

سوع  وا    : "ي ذين فعل ور صوته، فيخرج ال ي القب ذين ف ع ال سمع جمي ا ي أتي ساعة فيه ت
ة             الصالح ة الدينون ى قيام سيآت إل و " (ات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا ال  – 28 : 5ي

سيح ). "29 ام آرسي الم ر أم ا نظه ا جميعً د أنن ه لاب و2" (لأن ن ). 10 : 5آ د أعل ولق
. الرب يسوع المسيح عن هذا الأمر بوضوح، عندما تحدَّث عن مثل الخراف والجداء             

عانهم، ولكن يأتي وقت يتحتم فيه فصلهما عن         فالرعاة الشرقيون لديهم النوعان في قط     
ز  "فلقد أعلن أنه سيأتي في مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب . بعضهما البعض  فيميّ

ر    ). 32 : 25مت " (بعضهم من بعض آما يميّز الراعي الخراف من الجداء            فمن غي
  االله يستطيع أن يفعل ذلك؟

  
ؤمنين  ومَنْ غير االله يستطيع أن يعطي الحياة الأبدي        : ة؟ إلا أن يسوع يقول عن الم

ة  " اة أبدي ا حي ا أعطيه و" (وأن روح   ). 28 : 10ي ل ال ستطيع أن يرس ر االله ي ن غي وم
ستطيع أن        ). 7 : 16يو" (أرسله إليكم : "القدس؟ إلا أن يسوع وعد قائلا      ر االله ي من غي

 لأجلها  أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه     : "يقدّس شعبه؟ لكننا نقرأ ما آتبه بولس      
ا      ). 26 – 25 : 5اف" (لكي يقدّسها مطهّرًا إياها    فهناك أشياء لا يستطيع أحد أن يعمله

  .غير االله وحده، لكن الرب يسوع المسيح يفعل هذه الأشياء، فلابد أن يكون هو االله
  

نحن  . إن تعاليم الرب يسوع وأعماله على الأرض، يقودانا إلى نفس هذه النتيجة         ف
ارة          نقرأ أن أنبياء ا    واتهم بعب دأون نب ا يب رب     : "لعهد القديم، دائماً م ول ال ذا يق لكن  " هك
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ذهل سامعيه      ان يُ  29 – 28 : 7مت (يسوع عندما جاء، آان يعلّم بسلطان فريد، فقد آ
و انوا    ). 46 – 45 ، 32 : 7، ي ذين آ ود، ال ة اليه اليم الكتب ى تع ود عل اد اليه د اعت فق

أما يسوع فلم يتكلم مثلهم، ولم يتحدث       . لعلماءيقضون أغلب أوقاتهم في اقتباس أقوال ا      
سلطانه الخاص        ول       . آالأنبياء، لكنه آان يتكلم ب ان يق د آ م         "فق ول لك ي الحق أق ..." ان

خ ...  ،   22 ،   20 ،   18 : 5مت( ن               ). ال ذه المواقف يتضح ان المسيح يعل من خلال ه
  .لقد آان يتكلم آاالله . لاهوته

    
ى ا     سوع إل دّث ي ة تح نفس الطريق ا  وب شريرة وأخرجه ر(لأرواح ال  – 21: 1م

شريرة، بعكس الطقوس                   ). 27 الغ في طرد الأرواح ال أثير ب لقد آان لمجرد آلماته، ت
ه           . اليهودية المعقدة لاخراج الشياطين    واج فتطيع اح والأم ى الري ونراه أيضاً يتحدث إل

تعادوا              )41 : 4مر( صُّمّ فاس ى ال يهم بصرهم، وإل سمع  ، وتحدّث إلى العمي فرجع إل  ال
ت( ر32 – 27 : 9م فِىَ   ). 35 – 34 : 7، م رج وشُ شى العُ ه م سلطان آلمت وب

وتى       ام الم و (المرضى، وق و   9 – 8 : 5ي د  ) 42 – 41 : 5 ، مر   19 – 11 : 17 ، ل فق
و (آان يتكلم آإله، والذين شاهدوا معجزاته شعروا في أنفسهم أنهم في محضر االله       5ل

صيته    إن معج). 43 : 9 ، 16 : 7 ، 26 – 25:  ة شخ ن حقيق شفت ع ه آ ا . زات وآم
وأشياء أخر آثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في          : "آتب يوحنا في ختام إنجيله    

م         . هذا الكتاب  وأما هذه فقد آتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله، ولكي تكون لك
  ).31 – 30 : 20يو" (إذا آمنتم حياة باسمه

  
  
  

  :عبادة إلهية 
ادة         وبما أن ي      ه العب دم ل أ أن تق يس من الخط اب المقدس    . سوع هو االله فل إن الكت ف

ضا ة أي ل واجب ط، ب ائزة فق ست ج ادة، لي ا أن العب ه. يعلّمن ل عن ذي قي و ال سيح ه : فالم
ة االله " ل ملائك ه آ سجد ل ه ). 6 : 1عب" (لت سجدون ل ل ي م بالفع وات . وه اك رب فهن

مستحق هو الخروف      : "وت عظيم  عديدة من الملائكة تحيط به في السماء قائلين بص         
ة                 ة والمجد والبرآ وة والكرام ة والق درة والغنى والحكم  : 5رؤ" (المذبوح أن يأخذ الق

اتفين     ). 12 ي الأرض ه عبه ف ى ش ضمون إل م ين ن     : "وه سّلنا م د غ ا وق ذي أحبن ال
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دين             . خطايانا بدمه  د الآب ى أب ين . وجعلنا ملوآاً وآهنة الله أبيه له المجد والسلطان إل " آم
  ).6 – 5 : 1رؤ(
  

ا      : "ويعرف المؤمنون الذين يقدّمون عبادتهم للمسيح بأنهم         الذين يدعون باسم ربن
سيح سوع الم و1" (ي ي إرادة االله أن )2 : 1آ ذه ه ك؛ لأن ه ون ذل م يفعل رم : "، وه يك

ون الآب ا يكرم ن آم ع الاب و" (الجمي ي أن اسطفانوس ). 23 : 5ي سبب ف و ال ذا ه وه
وهذا هو السبب أن آل     ). 60 – 59 : 7أع(حظات استشهاده   وجّه صلاته للمسيح في ل    

روح القدس                    ا باسم الآب وال ن آم  : 28مت (من يقبل بشارة الملكوت، يعمَّد باسم الاب
ة                     ). 19 م، نعم ه يطلب له ة لقارئي دما آتب البرآ ولس عن وهذا هو سبب أن الرسول ب

و 2(الرب يسوع المسيح ومحبة االله وشرآة الروح القدس           سوع هو     ). 14 : 13آ إن ي
  .االله بنفس الكيفية التي عليها الاقنومين الآخرين

  
شكك                  ا المت ة بتوم ك المتعلق ة، تل ففي  . إن أحد الأحداث الهامة في الأناجيل الأربع

ائفين،                اليوم الذي قام فيه ربنا يسوع المسيح من الأموات، أظهر نفسه حيَّا لتلاميذه الخ
ة  واب مغلق ا والأب وا مع ذين اجتمع دما    . ال صدقهم عن م ي م، ول ن معه م يك ا ل ن توم لك

ائلين روه ق رب: "اخب ا ال د رأين ان ردّه"ق سامير : "، وآ ر الم ه أث ي يدي صر ف م أب إن ل
ن       ه لا أوم ي جنب دي ف ع ي سامير واض ر الم ي أث بعي ف ع اص و" (واض ). 25 : 20ي

ضاً داخلاً و     : "ويخبرنا يوحنا عما حدث بعد ذلك     ذه أي ان تلامي ام آ ا  وبعد ثمانية أي توم
م               . معهم ال سلام لك ا     . فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وق ال لتوم م ق : ث

هات اصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن               "
  ).28 – 26 : 20يو" (ربي وإلهي: "فأجاب توما وقال له". بل مؤمنا

  
ا إن يسوع لم يرفض الاعتراف المُذهل الذي خرج من           ه إن    . شفتي توم ل ل م يق فل

لقد وافق على آل ما قاله توما، بل أنه في           . ما قاله تجديف، وأن العبادة توجّه الله وحده       
و " (طوبى للذين آمنوا ولم يروا! لأنك رأيتني يا توما آمنت : "الواقع أجابه قائلا    : 20ي

ه         ). 29 ؤمن بألوهيت ب أن ت اً، يج اً حقيقي صبح مؤمن ي ت ه لك ح أن د أوض ى و. لق يبق
ذا          "ربي وإلهي : "الاعتراف الخاشع  ا ه ى يومن ين حت ؤمنين الحقيقي راف الم . ، هو اعت
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ه      ). 31 : 16اع(انهم خلصوا بسبب إيمانهم به      . انه موضوع إيمانهم   ه بأن م يعرفون إنه
  ).13 : 2تي" (االله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح"
  

ي : "وهم لا يفزعون عندما يعرفون أن الشخص الذي يعبدونه قال         " أبي أعظم من
ه            )28 : 14يو( ان علي لآب، آ ، لكنهم يتعجبون بأن ذاك، وهو الإله الأبدي المساوي ل

ول                          ك الق ل ذل ول مث ه يق ى أن وان، حت ك اله سان، ويتحمل ذل : أن يتجسد في صورة إن
سان         ". أبي أعظم مني  " ك آإن اه       . لقد آان إنسانا حقيقياً، وقد قال ذل ان االله أب سان آ وآإن

وة     . دة، وذلك لأنه فعلاً إله    بطريقة فري  إن الثالوث هو أعظم سر في ذلك الوجود، والبن
القول أن            . هي السر الثاني   إن هذا الموضوع، يحتاج إلى آتاب لمعالجته، ونكتفي هنا ب

ة                     ه الحقيقي أي حال من الأحوال من إلوهيت ل ب ة، لا تقل ود  . بشرية المسيح الحقيقي ونع
  ).9 : 2آو" (ء اللاهوت جسدياًفإنه فيه يحل آل مل: "نكرر القول

  
ه                        ه لا يوجد سوى إل من آل ما سبق، ما هي النتيجة التي نخلص بها؟ لقد رأينا أن

يس هو                   ن ل واحد، ورأينا أيضاً أن الآب هو االله، وان الرب يسوع المسيح الابن، والاب
  . االلهلكننا عرفنا أنه يوجد اثنان آلاهما هو. ونحن متأآدون أنه لا يوجد إلهان. الآب

  
ة       . لا تعني التثنية، لكنها تعني التثليث     " ثالوث"لكن آلمة    ى الكلم ويعود أصلها إل

ة  اني       )trinitas(اللاتيني رن الث ة الق ي نهاي اجي ف ان القرط اغها ترتيلي د ص ، وق
يلادي ة   . الم ائق الكتابي ساد الحق ون، اف سيحي والمهرطق ان الم داء الإيم اول اع د ح لق
ابي وهو          وآان من الضرور  . البسيطة أن االله هو  : "ي إيجاد آلمة تجمع ذلك الحق الكت

  ".واحد في ثلاثة أقانيم وأيضاً ثلاثة أقانيم في واحد
  

ي  [بهذا المفهوم ) trias(وقد استخدم ثاوفيلوس الانطاآي الكلمة اليونانية          –الثلاث
ث ام ] المثل ر       . م180ع ي أآث ا تف دت أنه ان وج تخدمها ترتيلي ي اس ة الت ن الكلم ولك

ة استخدمت لتصف حق               " الثالوث"فكلمة  . المعنىب ا آلم ة، لكنه ليست إذن آلمة آتابي
ام           . آتابي يعلّمه الكتاب المقدس بكل وضوح      ذ ع سيحية من سة الم ولقد استخدمتها الكني

ة220 و االله،    .  ميلادي سه االله ، الآب ه و نف ا ه ل منهم ان آ ط اثن اك فق يس هن ذلك فل ل
 .، ولكن هناك أيضاً الروح القدسوالرب يسوع المسيح الابن هو االله
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  الروح القدس هو االله
  

  : انه اقنوم 
اً          يس اقنوم روح القدس ل ان ال اع ب إن لقب  . إن الكثير من الناس لديهم ذلك الانطب

ه شخص                 " الابن" اع بأن ا الانطب سيح، يعطين سوع الم رب ي ى ال ولكن  . الذي يطلق عل
ن االله حلَّ     ". روح االله "أو  " الروح القدس "ليس هذا هو الحال بالنسبة لاصطلاح         إن اب

ة     ي هيئ ذا الوضوح ف دًا به ر أب م يظه دس ل روح الق ن ال سان، لك كل إن ذا ش ا متخ بينن
أتي من االله               . شخص أثير، ي اك  . لذلك فمن السهل أن يظنه البعض آمجرد قوة أو ت وهن

فعلى سبيل المثال تلك    . العديد من الفقرات الكتابية التي تبدو وآأنها تدعم هذا الانطباع         
ا لنجد في               الأجزاء التي تتحدث عنه      وة، وانن سمة أو ق ح أو ن  – 1 : 37خر (وآأنه ري

ذلك  ) 14 دًا ل الاً جي اب        . مث ي آل الكت روح القدس ف ا آتب عن ال ى م النظر إل ولكن ب
ن،                    ا الآب والاب ة التي به نفس الطريق المقدس، يتضح انه بالفعل أقنوم، وانه هو االله، ب

  . وإن آان يمكن تمييزه عنهما آليهما
  

صر راه يت ا ن شخصانن ي   . ف آ ا ف ل يوحن ي إنجي ه ف ب عن ا آت إذا تفحصت م ف
و " (يمكث : " سوف ترى ما قاله يسوع عنه انه       16 إلى   14الاصحاحات   ، )17 : 14ي

م" ذآّر" "ويعلّ و" (وي شهد) "26 : 14ي و" (وي ت )26 : 15ي و(، ويبكّ ، )8 : 16ي
أثير لا  إن مجرد القوة وا). 14 – 13 : 16يو(يرشد، ويسمع، ويتكلم، يخبر، ويمجّد       لت

ور  ذه الأم ل ه لا آ ا أن يفع د   . يمكنهم ن العه ي مواضع أخرى م ه ف رأ عن ضاً نق وأي
 29 : 8أع(، ويتكلم   )32 : 5أع(، ويشهد   )13 : 2آو1 ،   12 : 12لو(يعلّم  : الجديد أنه 

ب25 : 28،  ة  )7 : 3 ، ع ا للخدم دعو أشخاص ل )2 : 13أع(، وي  : 13أع (، ويرس
ة  )4 ور معين دوث أم ع ح وات ) 7 – 6 : 16أع(، يمن ن الأم يم م ، )11: 8رو(ويق

و 1(، ويعلن، يفحص ويعرف   )16 : 15رو(، ويقدّس   )26: 8رو(ويشفع    – 10 : 2آ
  .، وينجز أمورا آثيرة، لا يمكن عملها إلا بواسطة شخص)11

  
شكل في                    صفات التي ت ضاً بكل ال إنه لا يتصرف فقط آشخص، ولكنه يتصف أي

و (فهو ذو فكر    . مجموعها الشخصية  ـه إرادة    )16 : 8 ، رو  26 : 15 ،   26 : 14ي ، ول
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و1( شاعر )11 : 12آ ولس أن   ). 30 : 4 ، أف10 : 63اش(، وم ن لب ان يمك ل آ فه
ن  دث ع روح"يتح ة ال أثير   )30 : 15رو" (محب وة أو ت رد ق ان مج روح آ و أن ال ، ل

م    ه يعل ن االله أن ول ع ن أن يق ن الممك ان م ل آ ل االله؟ ه روح"عم ام ال  : 8رو" (اهتم
اب                     )28 ا تحدَّث الكت م يكن شخصًا، لم ، إن لم يكن اقنوماً متميزًا في اللاهوت؟ وان ل

ه       ذبون علي خاص يك ن أش دس ع ه  )3: 5أع(المق ه )9 : 5أع(، ويجرّبون ، ويقاومون
وه ) 51 : 7أع( ه )30: 4أف(ويحزن زدرون ب ب(، ي ه )29 : 10ع دّفون علي ، ويج
اً، فكيف يمكن          ).9 : 37حز(، ويتحدثون إلى الروح     )31 : 12مت(  فإن لم يكن أقنوم

  أن يحدث له آل ذلك؟ 
  

وا    ل أن يقول ن للرس ف أمك ن "وآي دس ونح روح الق إذا ) 28: 15أع.." (رأى ال
شارة الخلاص ان   ل ب ن يقب ن لم أثير؟ وآيف يمك وة أو ت رد ق دس مج روح الق ان ال آ

م  د باس دس"يعتم روح الق ن وال ت" (الآب والاب ان الآب والاب) 19 : 28م ن إذا آ
وة    "اقنومين بينما الثالث ليس أقنوما؟ وآيف آان يمكن أن يقال عن يسوع أنه               رجع بق

روح  و (؟ "ال ذا          ) 14 : 4ل شامل له إن المضمون ال وة، ف ي ق روح تعن ة ال إذا آانت آلم
ان  يئان مختلف ه ش روح وقوت دد، أن ال وة . الع رد ق يس مج ه ل وة، لكن ه ق . صحيح أن ل

 ،  13 : 15 ، رو  38 : 10أع(الأجزاء الكتابية مثل    وينطبق هذا الكلام على العديد من       
  ".قوة"بكلمة " الروح"التي ستصبح بلا معنى إذا استبدلنا آلمة ) 4 : 2آو1

  
ة     ة اليوناني د باللغ د الجدي ب العه د آُت ي           . لق روح ه ة لل ة اليوناني والكلم

"pneuma ."      ذآَّر ا     . إن هذا الاسم لا يؤنث ولا ي ل يوحن  ، 8 ، 7:  16(لكن في إنجي
ك لأن              )الخ ..... 14 – 13 داً؛ وذل ، نجد أن يسوع أشار إليه بضمير مذآّر وليس محاي

يء    رد ش يس مج دس شخص ول روح الق ا، أن ال د لن سوع أراد أن يؤآ رب ي ي . ال وف
دس  روح الق ا ال سه دع المعزّي"الوقت نف ين"أو " ب و" (المع  : 15 ، 26 ، 16 : 14ي

ة      ؛ فلا يجوز أن يستبد    )7 : 16،  26 ى        " راحة "ل هذا الاسم بكلم ق عل أو أي اسم يطل
ا أثير م وة أو ت زّي   . ق ك المع يأتي ذل د صعوده، س ه بع سوع أن رب ي د ال د وع ذلك ق ل

م              سه معه سوع نف ان ي ا آ م آم روح القدس     . لتلاميذه، ليكون معه ذلك فالواضح أن ال ل
سوع          رب ي ضا أن آلا            . لابد وأن يكون شخصا آما يكون ال ه من الواضح أي من  ولكن

  .الروح القدس ويسوع المسيح يتميز آل منهما عن الآخر
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  :أقنوم إلهي 

ه يكون              له ليحل محل مادام يسوع هو االله؛ فليس من المعقول أن الأقنوم الذي أرس
م يكن هو          . أقل من االله   فمن ذا الذي يستطيع أن يحل محل المسيح بالنسبة للتلاميذ إن ل

و ال  ذا ه ان ه د آ سه؟ ولق ضاً االله نف الأي د. ح د روح واح ه يوج ا ). 4:4أف(إن ويعطين
روح القدس هو االله              ذه المحاور   . العهد الجديد أربعة محاور رئيسية توضح أن ال إن ه

ي    ذلك فه سيح؛ ل ة الم دثنا عن ألوهي دما تح ا عن دثنا عنه ي تح ا الت سية هي ذاته الرئي
  :ليست أقل إقناعًا من تلك

  
ق عل      ي تطل ماء الت و أن الأس ور الأول ه روح   المح ى ال ضاً عل ق أي ى االله، تطل
دس ي   . الق ال ف بيل المث ى س ر(فعل رأ أن) 7 :17خ ي   : "... نق مة بن ل مخاص ن أج م

وه، وفي       " إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب     ى نفس      ) 8: 95مز (الذي هو يه شير إل ي
ول االله   ا يق ة وفيه ك الحادث ة   : " تل ي مريب ا ف وبكم آم سوا قل لا تق ي  .... ف ث جربن حي

اؤآم ي وعن". آب دد ف ذا الع رانيين به فر العب شهد آاتب س ، )11 – 7 : 3عب(دما است
  .ذآر الكاتب أن قائل هذه الكلمات هو الروح القدس

  
، هو   )11 - 7  : 3عب (وبمعنى آخر فإن االله قائل هذه الكلمات التي جاءت في                

  .، أي أن الروح القدس هو االله)8 :95مز(نفسه قائل ذلك العدد في 
  

سمع       )9 – 8 : 6اش(وهذا هو نفس ما آتب في         ذا الجزء نجد اشعياء ي ، ففي ه
ائلاً           " من أرسل؟   : "متسائلاً" يهوه"صوت   النبوة ق له ب ل يرس ك بقلي د ذل اذهب  : "وبع

شعب     ذا ال ك الكلمات في             ...". وقل له ولس بتل شهد ب دما است ) 27 – 25 : 28أع(وعن
وه "هو  " الروح القدس  "إذن فإن . قال إن الروح القدس آان هو المتحدث       ه هو    ". يه إن

ا . االله درس إذا قارن تعلم نفس ال ستطيع أن ن ع عب33 : 31أر(ون ). 16– 15 : 10 م
و                          دس، فه روح الق ى ال ى أن من يكذب عل سبب وراء إصرار بطرس عل وهذا هو ال

ى االله  ذب عل دما  ). 4 – 3 : 5أع(يك ه عن ولس، أن سبب وراء إصرار ب ضاً ال و أي وه
و 1(لقدس بداخل أي شخص، يجعل من جسده هيكلاً الله          يسكن الروح ا   ، 17 -16 : 3آ

6 : 19.(  
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ا                      صفات والخصائص التي تنسب الله، هي ذاته أما عن المحور الثاني، فهو أن ال

روح القدس             . التي تنسب للروح القدس    م  . إن ما يقال عن االله وحده، يقال أيضاً عن ال ل
نكتفي  .  يكن الروح القدس هو االله نفسه      يكن من الممكن أن يكون الأمر هكذا؛ لو لم         وس

ه             . هنا بالقليل من الأمثلة    ذي يتصف بأن د ال ي "إن االله هو الوحي ، ونحن نجد في       "ازل
روح القدس           ) 14 :9(سفر العبرانيين    ال عن ال ا يق ضاً     . أنه نفس م دوس "وهو أي ، "ق

روح القدس  ). 10 – 7 : 139مز (ويوجد في آل الأماآن، في آل الأوقات   ي  إن ال  آلّ
ة  و1، 14 – 13 : 40اش(المعرف ادر أن ). 34 : 11، رو11 – 10 : 2آ روح ق إن ال

شاء  ا ي و1(يفعل م ده). 19 : 15، رو11 : 12آ ا االله وح ور يتصف به ذه الأم . إن ه
  .إذن الروح القدس هو االله. وهذا أيضاً ما يتصف به الروح القدس

  
ا االله وحده، تنسب أيضًا للروح      أما عن المحور الثالث فهو أن الأعمال التي يعمله          
دس وب . الق فر أي ي س و ف ه أليه ا قال رى م ا ن سان؟ لكنن ق الإن ذي خل و ال يس االله ه : أل

ي  " دير أحيتن سمة الق نعني ون ستطيع أن   ). 4 : 33أي" (روح االله ص ر االله ي ن غي ومَ
ستطيع أن يصنع المعجزات؟ ومن                    ر االله ي يعمل على بقاء الكون الذي خلقه؟ ومن غي

ستطيع              غير ا  الله يستطيع أن يعطي الخاطئ طبيعة جديدة ويُحي روحه؟ ومن غير االله ي
روح القدس                    اب المقدس لل سبها الكت صفات ن : 104مز (أن يقيم الموتى؟ إن آل هذه ال

). 11: 8، رو 5: 3، تي 6 – 5: 3، يو 11 – 9 :12آو1،  28: 12، مت 3: 26، أي 30
ال ا ل أعم ستطيع أن يعم ذي ي سه ال ر االله نف ن غي ي فم ال الت د الأعم الله؟ وهي بالتحدي

  .يعملها الروح القدس
  

اة             ) 18: 3آو2(في     ر حي ستمر في تغيي يخبرنا الرسول بولس أن الروح القدس ي
ى صورة االله             ستطيع    . المؤمنين، وهو يستمر في تغيير حياتهم حتى يصبحوا عل فهل ي
ولس الرسول أن                اب المقدس    أحد غير االله أن يفعل ذلك؟ وبنفس الطريقة يخبرنا ب الكت

، ويخبرنا أيضاً بطرس الرسول أن المؤلف الأصلي       )16 : 3تي2(موحى به من االله     
روح القدس              روح القدس هو         ). 21 : 1بط 2(لأسفار الكتاب المقدس هو ال اً إن ال حق

  .االله
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ادة                      ا أن العب اب المقدس يرين ونأتي إلى المحور الرابع، الذي يتحدث عن أن الكت
روح القدس          والإآرام اللذين    دما لل د آل        . يقدمان الله وحده، يجب أن يق ى اسمه يُعمَّ فعل

  ).19: 28مت(من يتجدد 
  

إن التجديف هو إهانة لمجد االله،  . آما أننا نجد أيضا أن الروح القدس يُجدَّف عليه        
ه         ة   . وإن لم يكن الروح القدس هو االله، فلم يكن من الممكن التجديف علي ى أن خطي عل

 31: 12مت (وح القدس، إنما هي أخطر الخطايا، وهي لا تغفر أبداً           التجديف على الر  
ا            ) 9: 1رو(آما أننا نجد  بولس يقول في         ). 32 – ة م ى صدق وحقيق إن االله شاهد عل

ي ضا ف ول أي ذلك يق ول، وآ ي ضميره بصدق ) 1 :9رو(يق شهد ف دس ي روح الق إن ال
دما طلب              . آلامه دس، عن ان       انه لا يخشى أن يتضرع إلى الروح الق ذين آ ة االله لل برآ

  ).14: 13آو2(يكتب إليهم 
  

و االله   دس ه روح الق ان ال ذلك ف ال االله. ل ه نفس صفات االله، وأعم ه . إن ل دَّم ل وتق
  .إنه االله بنفس الكيفية التي بها الآب والابن. إنه هو االله. الصلاة والإآرام آإله

  
  -:الروح القدس أقنوم متفرّد

ا أن  . أن الروح القدس، اقنوم متفرّديجب أن نكون منتبهين لحقيقة       إنه هو االله، آم
  .لكنه ليس هو الآب ولا هو الابن. الآب هو االله والابن هو االله

  
الي    ي الفصل الت ة ف أآثر دق ر ب ذا الأم اول ه اج . وسوف نتن ر يحت اك أم ن هن لك

ة ، تلك الفقر  )32 – 31: 12مت(التأآيد عليه الآن من نَصّين في الكتاب المقدس، ففي          
الكتابية التي تحدثنا عنها منذ قليل، ففيها نجد أن يسوع يقول إن خطية التجديف يمكن                 

ى االله الآب      . أن تغفر  ه  . ولقد فهم سامعوه آنذاك أنه يتحدث عن خطية التجديف عل ولكن
ضا         ر أي ن أن تغف ن، يمك ى الاب ديف عل ة التج ر أن خطي ح أآث ضي ليوض ن . يم لك

دس شيء يخ روح الق ى ال ى االله الآب أو التجديف التجديف عل تلف عن التجديف عل
  .لذلك فالروح القدس متفرّد عن الآب وعن الابن. على االله الابن
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الذي : "، عندما يتحدث يسوع عن المعزّي     )26: 15يو(وفي نص آتابي آخر في        
ق         د الآب ينبث ذي من عن ، فمن الواضح   .."سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق، ال

له                     أن الروح القد   أن يرس ذي وعد ب سيح، لأن المسيح هو ال سوع الم رب ي يس ال . س ل
د الآب              نهم     . ومن الواضح أيضًا، أنه ليس الآب؛ لأن المسيح سيرسله من عن إن آلا م

رّد عن الآخر         نهم متف نّ آلا م ا جاء في        . هو االله، لك ذا الحق يمكن تلخيصه آم إن ه
ه يوجد ث    : "اقرار الإيمان الويستمينستري المختصر    انيم في اللاهوت، الآب         ان ة اق لاث

ساوون             م نفس الجوهر، ومت ه واحد، له م إل ة ه والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاث
  .، وهذه هي عقيدة الثالوث في أبسط صورها"في القوة والمجد
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  ثلاثة أقانيم مختلفة
  

وًّا،                     ا ت دثنا عنه د تح إن الهدف من هذا الفصل هو أن نؤآد على تلك الحقيقة، التي ق
يس هو                        : وهي روح القدس ل روح القدس وال يس هو ال ن ل ن والاب أن الآب ليس هو الاب
سه االله . الآب و نف نهم ه لا م ن   . إن آ رّد ع نهم متف ل م نْ آ ل، لك و االله الكام نهم ه ل م آ
ه                    . الآخر ا، هو فهم ذر علين ا يتع رّه ولكن م دما  . إن هذا الحق ليس من الصعب أن نق عن

  . حاول بعض الناس أن يفهموا هذا الحق، انتهى بهم الأمر إلى أنهم أنكروه
  

  :إن ما يحدث عادة هو أحد ثلاثة أمور
ى                     وا إل انيم، فينته ة أق  أولها ان البعض يفهم، أن الكتاب المقدس يعلّم عن أن االله ثلاث

ة             . إنكار أن االله إله واحد     ات إلهي لقد وقعوا في شراك الاعتقاد بأن الثلاثة أقانيم ثلاثة آيان
  . أي يؤمنون بثلاثة آلهةTritheistوبمعنى آخر، فلقد وجدوا أنفسهم . منفصلة
  

د؛      ه واح ود إل ن وج م ع دس يعلّ اب المق ون أن الكت رين يفهم اني، أن آخ ر الث الأم
ذين  . أنكروا ألوهية الروح القدس  فانكروا ألوهية الابن، و    لقد رفضوا حتى مجرد قبول ه

د         ان إلهي وحي وهؤلاء  . الأقنومين، على أنهما االله، وبهذا يكون لهم أقنوم واحد فقط آكي
  ).الموحدين أو الآريوسيين(يدعون بالـ 

  
د؛      ه واح ود إل ن وج م ع اب يعلّ ر رأى أن الكت بعض الآخ و، أن ال ث ه ر الثال الأم

أقنوم إلهي واحد                  فاعتقدوا أن  دس، آ روح الق سه ال ه   .  الآب هو نفسه الابن وهو نف أي ان
ماء الآب    ة، وأن أس ة، وبطرق مختلف ات مختلف ي أوق ر ف د، يظه ي واح ائن إله د آ يوج

  . والابن والروح القدس، تفسير للهيئات والوظائف المختلفة لذلك الأقنوم الإلهي
  

ذي           التعليم ال ا ب ا سندرك             فإذا آنا قد استوعبنا، وآمن سابقة، فإنن  جاء في الفصول ال
وقد عرفنا أن االله هو إله واحد، وعرفنا أيضاً أن          . بسهولة خطأ الاعتقادين الأول والثاني    

ين، يجب أن       . آل اقنوم من الأقانيم الثلاثة، هو االله  اتين الحقيقت ا به ى إيمانن وبالإضافة إل
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رّدة عن          لا نتوقف عن التأآيد على أن الآب والابن والروح القد          انيم، متف ة أق س، هم ثلاث
  .وهذا الحق سيحمينا من خطر الاعتقاد الثالث. بعضها البعض

وم واحد،             : إن الألقاب مثل   ة لأقن دس، ليست أسماء مختلف روح الق ن وال الآب والاب
و (ففي  . انهم أقانيم متفردة. يظهر في هيئات مختلفة، وفي أوقات مختلفة     نجد  ) 28: 12ي

ول  ) 4: 17يو(وفي  " مجّدت"الآب يقول    ا : "الابن يق روح    ) 2: 13أع(، وفي    "أن نجد ال
ا : "القدس يقول  ول عن                    ". دعوتهم ستطيع أن يق نهم ي م االله، وآل م انيم ه ة أق اك ثلاث فهن

سه ا: "نف ول" أن نهم يق د م رد، ولا أح صيغة المف ن: "ب ع" نح صيغة الجم نهم . ب ولك
دودة ر مح وة وإرادة غي ة وق ي معرف شترآون، ف نح. ي ذلك ف انيم ل م أق ول انه دما نق ن عن

سان عن                        ز آل إن ا يتمي نهم عن الآخر، آم متفرّدة، فنحن لا نعني أنهم منفصلون، آل م
ان                  . إنهم إله واحد   . غيره من الناس   انيم في آي ة أق سألة وجود الثلاث إن م ا، ف سبة لن وبالن

لثلاثة أن ا : آل ما أعلن لنا هو    . واحد، سر عميق؛ فلا توجد طريقة يمكن أن نشرحها بها         
رّدة   انيم متف د"أق د... روح واح د ... رب واح ه وآب واح روح "، )6 – 4: 4أف" (إل ال

د د ... واح رب واح د... ال و1" (االله واح ة    )6 – 4: 12آ م ثلاث دًا أنه ح ج ن الواض ؛ فم
  .أقانيم، وبالطبع هم إله واحد

  
سيحية                     سة الم اريخي للكني ان الت ه الإيم ذا، لمجرد أن إن . ونحن لا يجب أن نؤمن به

ر حي             ان غي ر المباشر، هو إيم سك في            . الإيمان غي ذا الأمر بنف اذا لا تبحث عن ه فلم
الكتاب المقدس أثناء تقدّمنا في هذه الدراسة؟ إن هذا الأمر سيكون سهلاً، خصوصًا في            
ا هي من                  شير إليه الصفحات القليلة التالية، وخاصة وأن معظم الأجزاء الكتابية التي سن

  .إنجيل يوحنا
  
  -:برهان الكتابيال

ر              : لقد رأينا في الفصل الرابع أن        ه هو التعبي ن هو االله، وأن الرب يسوع المسيح الاب
له         )18: 1يو(الكامل عن االله الآب      ذي أرس و (، لكنه أيضاً أعلن أن الآب هو ال  -23 :5ي

د الآب  )24 ن عن اء م ه ج و(، وأن ود )28: 16ي ه يع و(، وإلي ه )28: 16، 2 :14ي ، وان
ن      )31: 14،  18: 10يو(ايا من الآب    يقبل الوص  و (، وأن الآب يحب الاب ، وان )35: 3ي

و " (أنت : "الابن يوجّه صلاته إلى الآب ويخاطبه بضمائر مثل      : 12، 3 :17، 41: 11ي
ل            ). 28 و 27 ن بضمائر مث يس " أنت : "وأيضاً نقرأ أن الآب يتحدث عن الاب ا : "ول " أن
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ن       ، ثم أيضاً نجده يعطي إ     )22: 3 ، لو  11: 1مر( و (جابة مسموعة لصلاة الاب  27: 12ي
يس هو الآب                 ). 28و ن ل ن، وأن الاب ا   . انه لمن الواضح أن الآب ليس هو الاب إن ألقابهم

  .أوضحناأن آلا منهما هو االله، آما سبق و: هذا هو الحق الكتابي. توضح ذلك
  

رأ    دما نق ذا هو آل شيء، فعن يس ه و(لكن ل  – 13: 16، 26: 15، 26، 16: 14ي
ه          " الروح القدس "إن المعزي   . ، فإننا نتعلم شيئًا آخر    )15 ا أن ضاً عن الآب، آم متفرّد أي

روح القدس           . متفرّد عن الابن   له  . إن يسوع يطلب من الآب، لكي يرسل ال إن الآب يرس
ا      . في اسم الابن، وإن يسوع نفسه يرسله من عند الآب          ن، ويأخذ مم إن الروح يمجّد الاب

ذه      أعطاه الآب للاب    ه تلامي ر ب داد في                . ن، ويخب ذه الأع ى ه رة أخرى إل ود م وسوف نع
داد، أختيرت لتوضح            . الفصل الثامن  ذه الأع ارة في ه وهنا يمكننا أن نلاحظ أن آل عب

و   يس ه نهم ل رّد عن الآخر، وأن آلا م نهم متف ل م دس، آ روح الق ن وال أن الآب والاب
  .الآخر

  
ن      وبالطبع هناك المقاطع الكتابية الأخرى،         ا بوضوح، أن الآب والاب رى فيه التي ن

ى من         . والروح القدس، يتفرّد آل منهم عن الآخر        : 4 – 13: 3مت (ففي الأجزاء الأول
ه روح                 ) 1 زل علي اء، ن نقرأ عن حادثة معمودية ربنا يسوع المسيح فعندما صعد من الم

رّ    االله، وفي نفس الوقت سمع صوت الآب من السماء، ليعلن أنه هو ابنه الحبيب                ذي س ال
ة    -فهل هناك برهان، يوضح التفرّد  ). 13 : 3مت(به   انيم الثلاث ين الأق  أوضح  – الذي ب

  .من ذلك؟ فالآب في السماء والابن على الأرض والروح القدس نازلاً
  

الم                       ى الع ذه إل سوع لتلامي الية ي رأ عن إرس وفي الأعداد الأخيرة من إنجيل متى، نق
روح القدس   : " الخلاص أجمع، أن يُعمِّدوا آل من يقبل      ن وال : 28مت " (باسم الآب والاب

ن            " و"إن الحرف   ). 19 في هذا العدد، له دلالة آافية على أن الآب ليس هو الابن، والاب
دة االله لا تتجزأ       . ليس هو الروح القدس، والروح القدس ليس هو الآب         إن . ومع ذلك فوح

يس      من يؤمن بالمسيح، ويقبل بشارة الملكوت،      د، ل ل    "بأسماء " يعمَّ ه     "باسم "، ب م إل ، فه
  .واحد
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ي    شابها ف يئا م رى ش ستطيع أن ن و2(ون ة )14: 13آ ولس البرآ نحهم ب ا يم ، حينم
يعكم            : "الرسولية قائلا  . نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة االله وشرآة الروح القدس مع جم

انيم م        " و"فمرة أخرى نجد الحرف        ". آمين ة أق م ثلاث ا أنه رّدة عن بعضها    يوضح لن تف
بعض ة  . ال ي البرآ انيم ف ة أق صلي للثلاث راه ي ة االله، ن ولس بوحداني ان ب ن إيم الرغم م فب

ة     . الرسولية، ويقبل عقيدة الثالوث   الرغم من أن آلم ه ب الوث "ومرة أخرى نقول، إن " الث
ى صفحاته             دة عل ذه العقي رى ه ا أن ن غير موجودة حرفياً في الكتاب المقدس، لكن يمكنن

  .ضوحبكل و
  

  -:آلمة أقنوم
ا في                 ة حرفيً وهناك آلمة أخرى، استخدمناها مرارًا في هذا الكتاب، لا نراها مكتوب

ول       ". اقنوم"انها آلمة   . أي من النصوص الكتابية التي درسناها      ونحن الآن بحاجة أن نق
صعوبة   " الثالوث"ليس من الصعب أن نجد عقيدة       . شيئا عنها  في الكتاب المقدس، لكن ال

ن اتكم ر عنه ة التعبي ي إمكاني ه .  ف د سوى إل ه لا يوج ول إن يس من الصعب أن تق ه ل إن
ا،     . واحد، وليس من الصعب أن تقول إن االله موجود في ثلاثة اقانيم            صعوبة تواجهن إن ال

سألنا شخص  دما ي اذا : "عن ن م ة م ول  " ؟...ثلاث ستطيع أن تق ك لا ت لاث"فإن ة أث " ثلاث
"Three Thirds"ذلك الأمر   . يس جزءًا من االله، لكنه االله الكامل ؛ وذلك لأن الآب ل وآ

روح القدس      ول       . بالنسبة للابن وال ة   "ولا يمكنك أن تق ة آله د         "ثلاث ذ تكون ق ؛ لأنك حينئ
ة االله         ول عن آل من               . وقعت في فخ الشرك باالله، وأنكرت وحداني اذا عسانا أن نق ذا فم ل

راغ       . في اللاهوت ... الآب والابن والروح القدس؟ فإنهم ثلاثة      ذا الف رك ه ا أن نت لا يمكنن
  .الموجود بعد آلمة ثلاثة، فلابد أن نملأه إما بكلمة مناسبة أو أن نبتكر آلمة جديدة

  
ر     ا غي ا أثبتت انه ة، لكنه رون المختلف ر الق ات، عب ن الكلم د م تخدمت العدي د اس لق

وال ن الأح ال م ة بح ة             . وافي تخدموا آلم انيين اس اب اليون إن الكت
"hypostasis ."    ة تخدموا آلم ون فاس اب اللاتيني ا الكت ا  " persona"أم ي معناه والت
ّـع أو شخصية في مسرحية         " ا   ". شخص مقن  – خاصة في العصور الوسطى          –وأحيان

  ".وجود أو آيان"والتي ترجمتها " substantia"استخدموا آلمة 
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ة لتفي         إن استخدام العديد من الكلمات المختلفة، يبرز حقيقة أن أيًّ             ا ليست آافي ا منه
ا   وب منه المعنى المطل ة  . ب ا الكلم وم"أم ة   "persona" "اقن ن آلم أخوذة م ، والم

"persona" " ة          "شخصية داولاً، لكل من يتحدثون اللغ ر ت ة الأآث ، أصبحت هي الكلم
  .الإنجليزية

  
ستخدمها                  نحن لا ن ة، ف لكننا يجب أن نحرص آل الحرص عند استخدامنا لهذه الكلم
المع اب أخوذة منه ة الم ة اللاتيني ي اللغ ر . نى الأصلي، ف ي اللاهوت، أم انيم ف ة اق فالثلاث

اء          ة أزي ة، أو في ثلاث ة أدوار مختلف ذي يظهر بثلاث يختلف عن الممثل في المسرحية، ال
ة ة . مختلف ستخدم الكلم وم"ولا ت ة        "اقن ضاً " person"، المترجم خص أي أو ش

. نستخدمها للتعبير عن شخص منفرد له ذات ولـه احساس بالمعنى المتداول الآن، فنحن    
ب، ومنفصلة عن بعضها،                       ى جن اً إل صلة، تقف جنب إن االله ليس له ثلاث شخصيات منف

اً   -والتي من الممكن     و نظري نهم ضد الآخر           -ول ذه       .  أن يعمل آل م ر به إن مجرد التفكي
  . من إله واحدالطريقة، سيؤدي بنا إلى الشرك باالله، وعبادة ثلاثة آلهة بدلاً

  
ا أن        " اقنوم"إننا نقصد بكلمة       ان الإلهي، يمكنه أنه يوجد تفرّدات أقنومية داخل الكي

ا لا   ". هو "وضمير الغائب    " أنت"، وضمير المخاطب    "أنا"تستخدم ضمير المتكلم     لكنن
راد       ة أف ن ثلاث ة م ام مجموع ا أم ن أنن زأ، أو نظ ه أن يتج ي يمكن ان الإله ي أن الكي نعن

نهم يمكن        ل. مستقلة ة غامضة      -كن آلا م ه في الآخر             - بطريق ه أن ال عن و ( أن يق : 17ي
ه واحد       . ان االله جوهر واحد لا يتجزأ      ). 21 إن االله إل وم ف ذا المفه ذا الجوهر    . وبه لكن ه

روح القدس     ) أزلي أبدي (الإلهي الواحد، سرمدي     ن وال الآب والاب ي أن االله   . آ ذا يعن وه
شيئة             مثلث الأقانيم، ونحن لا نستطيع أ      انيم فكر واحد وم ن نتصور آيف يكون للثلاثة أق

ستطيع أن               ا ن يس لأنن ه، ل ؤمن ب ا ن واحدة، ولكن ما يجب أن نؤآد عليه هو أن هذا هو م
ه                           ه المقدس أن سه، في آتاب ا عن نف ه االله لن ا أعلن ذا هو م : ندرآه ونشرحه، ولكن لأن ه

  ".ثلاثة أقانيم لا تتجزأ، في إله واحد عجيب"
  

دينا صورة عن االله،                  وإذا حدث    سيكون ل ك، ف  وفكرنا في االله بطريقة مختلفة عن ذل
ا،                           سيج خيالن اً من ن ا إله د خلقن دس، وسوف نكون ق اب المق مختلفة عما جاءت في الكت

  .وهذه هي الوثنية
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إن مجد االله لا يمكن     . إننا جميعاً ندرك، أن فهم عقيدة الثالوث، هو أمر يفوق أذهاننا            
. ك نظائر لما نصفه، ولا يوجد أي أسلوب، يمكن به تصوير هذا الحق             فليس هنا . إدراآه

م       ع أنه ر، وم ن الآخ ف ع نهم يختل ل م خاص، آ ة أش ديك ثلاث ون ل ن أن يك ن الممك م
خاص،        ة أش يظلون ثلاث ر، س ة الأم ي نهاي ا ف سان، إنم نهم إن لا م ي أن آ ساوون، ف مت

نهم هو         أما الثلاثة اقانيم في اللاهوت، فهم     . وليسوا شخصا واحداً    متساوون في أن آلا م
ه،   . االله، لكن آلا منهم متفرّد عن الآخر، والعجب يكمن في انهم بعد، إله واحد    ذا الإل وه

ة          : إن هذا الإله  . ليس بمعزل عن الأقانيم الثلاثة     انيم الثلاث ان آخر، سوى الاق ه آي يس ل ل
ال عن آل                     . لذلك الثالوث  ال عن االله، يمكن أن يق ا يمكن أن يق ذه       إن آل م وم من ه  اقن

نهم هو االله ة؛ لأن آلا م انيم الثلاث لا . الأق ذا ف ي اللاهوت؛ وله ه الإجلال ف نهم، ل آل م
إن آل ما يمكن أن . يمكن أن يكون أي اقنوم منهم، أعلى أو أدنى من الاقنومين الآخرين          

  .يقال عن أي منهم، يمكن أن يقال عن الآخرين أيضاً
  

ء يمكن أن تقال عن الآب، لا يمكن أن تقال عن           ولكن يجب أن نقول، أن هناك أشيا        
ورًا             . الابن والروح القدس   ن وحده، وأم وبالمثل فإن هناك أمورًا، يمكن أن تقال عن الاب

ستري           . تقال عن الروح القدس وحده      ان الويستمين رار الإيم الوث في إق وفي تعريف الث
دس، وهؤلاء     الآب والابن   . يوجد ثلاثة أقانيم في اللاهوت    : "الموسع مكتوب  والروح الق

متساوون في الجوهر والقوة والمجد، بالرغم من اختلاف        . الثلاثة هم إله واحد حق أبدي     
نهم   وم م ل اقن ا آ ز به ي يتمي ي  ". الخصائص الت أتي الآن لموضوع الخصائص الت ون

  .يتميز بها آل أقنوم
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  الولادة الأزلية للابن
  

ذي سوف نتحدث                        ا ال ا نوضح م ذا دعون د؛ ل إن عنوان هذا الفصل يبدو وآأنه معق
فهناك أمور  . من أقانيم اللاهوت" الخواص المميزة لكل اقنوم "إننا نتحدث عن    . عنه هنا 

  .محددة، يمكن أن تقال عن آل اقنوم منهم، ولا يمكن أن تقال عن الاقنومين الآخرين
  
ة؟"إذن    انيم اللاهوت الثلاث زة لأق ا هي الخواص الممي رار " فم ي إق و سؤال ف وه

ان د     . الإيم ه يل لآب، أن زة ل ور الممي د الأم صة، فأح سؤال عوي ذا ال ى ه ة عل إن الإجاب
ن الآب        ذ الأزل م ق من ه ينبث دس، أن روح الق ن الآب، ولل ود م ه مول ن أن ن، وللاب الاب

  .والابن
  

ولادة        نتمكن من الحديث              واضح أنه إذا تحدثنا عن ال اق، س م عن الانبث ، بإسهاب  ث
ا          . عن الخواص المميزة لكل اقنوم     : وسوف نتحدث في هذا الفصل عن موضوعين وهم

ود من الآب     "،  " الآب يلد الابن  " الي، عن            ". والابن مول وسوف نتحدث في الفصل الت
  . انبثاق الروح منذ الأزل، من الآب والابن

  
  :إبن 

ي   ة ف ة المحوري ة  إن الكلم ي آلم ر ه ذا الأم ن"ه راً أن  "اب ساعدنا آثي وف ي ، وس
ة            ه من الضروري      . ندرك، أن الكتاب المقدس يستخدم هذه الكلمة، بعدة طرق مختلف لكن

دعى     أن سوع ي ه لأن ي ساذجة، أن رة ال ك الفك اد، بتل ب الاعتق ن االله" نتجن ذا  " اب إن ه ف
  .معناه، أن االله آان له طفل

  
ر       . ا تعنيه هذه الكلمة   بم" ابن"أحياناً تستخدم آلمة     ستخدم بغي اً أخرى، ت ا أحيان لكنه

سل إسرائيل،        ..."المنحدر من أو من سلالة آذا     "تحديد، بمعنى    ، لذلك فالمنحدرون من ن
أنهم  ون ب رائيل"يُعرف ديم  "أولاد إس د الق ي العه ة ف ة العبري ل باللغ ا قي اء "، وآم أبن

رائيل ة تحم ". إس ن الكلم م تك رة، ل الات آثي ي ح ن ف ي ولك ى الحرف ا المعن ي طياته ل ف
ولادة ق   . لل اء، أطل ذ الأنبي اء صهيون، وتلامي يهم أبن ق عل ة صهيون، أطل ل مدين إن أه
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ات،           ). 35 :20مل 1" (بنو الأنبياء "عليهم   ادئ والأخلاقي ا أن الفاسدين وعديمي المب آم
ن  "وعندما يستحق أحد الموت، يطلق عليه       ). 22: 19قض" (بنو بليعال "أطلق عليهم    اب

وتا م1" (لم نجد        ). 31: 20ص ا س ديم، فإنن د الق ن العه ة م ذه الأمثل ت ه وإن آان
  . استخدامات مماثلة للكلمة في العهد الجديد

  
ه              "أبناء االله "لذا فلا غرابة أن نجد التعبير          د وأن ل ا أن االله لاب ى أذهانن ، ولا يتبادر إل
يهم        . نسل ق عل ي  "إن الحكام الأرضيين، أطل و العل سلطة   ،)6: 82مز " (بن ك لأن ال  وذل

ل االله         سلطان خاضعين الله          . الممنوحة لهم، هي من قب ك ال م يمارسون ذل ر   إن. وه  التعبي
ة       "أبناء االله " ذي استخدم         ). 6: 1اي(، يستخدم أيضاً ليصف الملائك ر ال وهو نفس التعبي

ة االله    م موضوع محب ذين ه ساء، ال ال والن ون   . للرج ذين يتمتع سيحيون ال ذ الم فالتلامي
لكن يجب أن   ). 26: 3 وغل45 ، 9: 5مت( التبني، قد تم قبولهم ضمن عائلة االله         بامتياز

ب      ستخدم لق دما ي ه عن ظ أن اء"نلاح شرية أو     " أبن ت ب واء آان ات، س صف المخلوق لي
سوع المسيح            رب ي ه ال دما يقصد ب ا عن ع، أم  –ملائكية، فإنه دائماً يستخدم بصيغة الجم

د   –الأقنوم الثاني في الثالوث      رد        فإنه لاب صيغة المف ستخدم ب د     .  وأن ي تثناء الوحي إن الاس
ه   " ابن"، عندما جاء ذلك اللقب )38: 3لو(لذلك، نجده في إنجيل    بصيغة المفرد، قصد ب

ى آدم  ارة إل ن االله، دون     . الإش رة م ه مباش ذ حيات ك واضح؛ لأن آدم أخ ي ذل سبب ف وال
  .تدخل لأي أب بشري

  
  :ابن االله 
و (، الذي يراد به الرب يسوع المسيح    "ابن االله  "عندما نأخذ في الاعتبار لقب       : 19ي

اني التي وصفناها            " ابن"، يجب أن نتحقق من أن آلمة        )7 هنا، لا تستخدم بأي من المع
ق    " ابن االله "إنه ليس الابن لأبيه، بمعنى أن له بداية، ولا لقب           . حتى الآن  مجرد لقب أطل

ام الأ  تخدم للحك ا اس أنه، مثلم ن ش يم م ه، للتعظ ه  علي ضاً، أن ذآرنا أي يس لي رضيين، ول
ذلك بالفعل                 ذآرنا ب و (تجسد بطريقة خارقة للطبيعة، وليس بالتوالد العادي، مع أنه ي : 1ل

ان أقرب الله من أي شخص                    ). 35 آما أن هذا اللقب ليس أسلوباً غريباً للتعبير عن أنه آ
ك آل الاختلاف       " ابن االله "ان استخدام هذا اللقب     . آخر وم الأول    إن. يختلف عن ذل  الأقن

الابن            "الآب"في الثالوث يُدعى     ة ب ه الأبدي ة علاقت ا طبيع يّن لن اني في      . ، ليب وم الث والأقن
الأقنوم الأول            "الابن"الثالوث يُدعى    ه ب ة علاقت دوره، طبيع ا ب الآب "إن لقبي    . ، ليبيّن لن
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ن يئاً " والاب ستوعب ش سيطة لكي ت ا الب ساعدان عقولن ا ي ان، لكنهم ان عادي ا لقب عن هم
  . العلاقة الأبدية، التي يتمتع بها هذان الأقنومان معاً

  
منا، أن    ان ض ين يعني ذين اللقب ن"إن ه سبب " الاب ن ب و اب ا لا ". الآب"ه لكنهم

ن    سبب الاب و الآب ب ستلزمان أن الآب ه ر    . ي رة، التعبي ذه الفك نفس ه وحي ب ا ي : إن م
د" دس "الوحي اب المق ي الكت رر ف ذي يتك ن الآ. "، ال د م و" (بالوحي ن "، )14: 1ي الاب

د و" (الوحي ضاً ) 16: 3، 18: 1ي د "وأي ن االله الوحي و" (اب ع  ). 18: 3ي ن ترج إن الاب
، الذي يتضمن أنه آائن قبل آل       "بكر"ولقد لقب مرتين    . ولادته إلى الآب، وليس العكس    

رّدة، إلا أن              ). 6: 1، عب 15: 1آو(الخليقة   ة متف ن، هي علاق إن العلاقة بين الآب والاب
ا      ال كتاب المقدس، آتب بطريقة تساعد عقولنا البشرية، لتفهم هذه العلاقة، حيث عبّر عنه

يلاد  : بمصطلحات بشرية مثل   ضاً عن       . الولادة والم ن "وآتب أي ه رسم جوهر       "الاب ، أن
ده  اء مج دون الآب)3 :1عب(االله الآب، وبه ذلك ب ون آ ن أن يك ستحيل للاب ن الم . ، فم

  .أبداً، أنه رسم لجوهر الابنولكن االله الآب لم يُذآر عنه 
  

ان              انون الإيم حه ق ا يوض ذا م ن، وه ق الاب اه أن الآب خل يس معن بق ل ا س إن م
وق     . مولود من الآب وحده    : "الأثناسيوسي ر مخل ود غي سيح،       ". مول سوع الم رب ي إن ال

ا هو االله                   . ليس مخلوقاً، فلقد رأينا في الفصل الرابع أنه االله، آما أن الآب هو االله، فكلاهم
دي     . آل منهما هو االله الكامل بنفس الدرجة       ه أب ا إل ة      . آلاهم نفس الكيفي ا هو االله ب . آلاهم

ه                ولا يعني هذا أيضاً أن االله الآب اختار أن يعمل شيئاً؛ أو شيئاً لم يكن قد حدث قبلا، لكن
ستمر                    إننا. حدث ذ الأزل، وسي ا في اللاهوت، الآن ومن  نتحدث عن شيء يحدث طبيعي

اك                م. إلى الأبد  ول أن هن ان من الممكن أن نق ا، لك ة بينهم ذه هي حال العلاق ا لم تكن ه
وهذا هو المستحيل بعينه، بالإضافة إلى أنه يناقض التعليم الواضح           . تغييراً في اللاهوت  

اب أن   ام الأزل     : "في الكت ذ أي ديم من ذ الق و6: 2، انظرمت 2: 5مي " (مخارجه من : 7، ي
42.(  

  
دون وجود االله       .  الابن ليكون إلها؛ فهو إله في ذاته       إن االله الآب لم يصنع االله        ولكن ب

ن               وم في اللاهوت اسمه الاب اك اقن ن هو من الآب       إن. الآب، لما آان هن اك   .  الاب إن هن
ر والكلام               ين التفكي ة ب شبه العلاق ر عن         . شيئا يحدث في اللاهوت، ي ن هو التعبي إن الاب
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دء         ، الذي آا  "الكلمة: "الآب؛ لذا فقد قيل عنه أنه      ن عند الآب، والذي هو أيضاً االله منذ الب
  .إن هذا هو الابن). 2 و1: 1يو(
  

ولا االله الآب    ذلك، ل ون آ اً أن يك ن ممكن م يك رًا آخر عن . ل د تعبي م يج واالله الآب ل
ن سه، سوى االله الاب الوث . نف ي الث اني ف ومين، الأول والث ين الأقن ة ب ذه هي العلاق إن ه

  .الإلهي
  

ويس           . لفكرة بكلمات أخرى  وسوف أصيغ هذه ا      ه ل ا قال وسوف نقتبس مرة أخرى م
ي والضروري،        إنها: إن التعريف التالي يختص بولادة الابن     "برآوف    ذلك الفعل الأزل

اني،            وم الث ود الأقن اس لوج و الأس ان ه ه آ ذي ب الوث، وال ي الث وم الأول ف ن الأقن م
ة   ذات الإلهي ل ال ي داخ ه ف ساوي ل وم الث . الم ك الأقن ل ذل وهر  وجع ل ج اً بك اني متمتع

  ).94اللاهوت النظامي صـ(اللاهوت، دون انشطار أو انسلاخ أو تغيير 
  

  :الكتاب المقدس يتحدث 
ي      سرّية الت ة ال ذه الحقيق ة عن ه فار المتتالي ي الأس سه ف دس نف اب المق ا الكت يخبرن

ه         . نناقشها ه إل اب           . إن الرب يسوع المسيح، هو بطبيعت ا نفكر في الألق التي  ولكن دعون
، )3: 1عب" (رسم جوهره "أو انه فقط    ) 1: 1يو" (آلمة االله "وُصف بها، فهو ليس فقط      

ضاً       ه أي ان في صورة االله    "بل ان و 6،2: 2في " (آ ذلك هو   ). 4: 4آ ر   "آ صورة االله غي
م يكن   . إن نفس الفكرة الرئيسية، تفرض نفسها علينا باستمرار    ). 15: 1آو" (المنظور ل

ذلك    ون آ ن أن يك ا للاب ولا االله الآبممكن سمان    . ، ل ة الآب، تت ن، وألوهي ة الاب فألوهي
  .بترابط وانسجام جوهري

  
ة                ا نقطة بداي . ومن المهم الآن أن نؤآد على أن العلاقة بين الآب والابن، لم يكن له

ه،              . انها آانت دائماً، ولا تزال آذلك      ذ ولادت الابن، من ولا يجب أن نعتقد أن يسوع لقب ب
سان، أن       )18 – 14: 1يو(ويتضح لنا من    . ن في هذا العالم   آإنسا ، أنه بتجسده أمكن للإن

وب،       . لكنه آان هو الابن الوحيد قبل ذلك      . يرى الابن الوحيد للآب    ن االله المحب لقد آان اب
فالعلاقة بين الآب والابن، لم تكن وضعا        ). 20 – 14: 1آو(موجوداً عندما خلق الكون     

  .ظهر مؤخراً
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، أن الرسول بولس يتحدث عن آون       )4 : 4 ، غل  3: 1رو(سلوب نجد في    بنفس الأ   

ه       أتي في شبه جسد         . المسيح إبناً الله ،قبل أن يتحدث عن ولادت ل أن ي ن االله قب ان اب د آ لق
ة  الم )3: 8رو(الخطي له االله للع ل أن يرس ن االله، قب ضاً اب و أي و(، وه و1 ، 16: 3ي  : 4ي

9.(  
  

ة في           وتوجد فقرة أخرى شديدة الأهم       ذا الموضوع، مدوّن  5 : 1عب (ية، خاصة به
ى عرش   ). 8 – يملك عل ه س ه االله، وان ه أن ن عن د أعل إبن، ق سيح آ سوع الم رب ي إن ال

الم         . أبدي ى الع ة               . انه هو ذلك البكر، الذي جاء إل ا بداي م يكن له االله الآب ل ة ب ذه العلاق ه
ن      . اآنا علاقة فريدة، وأبعد ما تكون عن إدر       إنها. قط؛ فبنوته أزلية   فليس أحد يعرف الاب

  ).27: 11مت. (إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له
    

دة مع             ) 47 – 16: 5يو(وفي   ه الفري فإننا نجد يسوع يتحدث باستفاضة، عن علاقت
ة               . االله الآب  ائق تالي ا لبضع دق داد يجب أن تكون أمامن دد     . وهذه الأع ا للع ا رجعن  وإذا م

ي : "في اللغة اليونانية، فإن يسوع يتحدث إلى االله داعياً إياه ) 18( وبكلمات أخرى،   ". أب
ه لأي شخص آخر                     ة تختلف عن أبوت ه، بطريق ا ل ان أب ذه الكلمات      . فإن االله آ وآانت ه

ادلاً        سه مع مفاجأة لليهود السامعين، الذين اغتاظوا منه بشدة؛ لأنه بهذه الطريقة يجعل نف
ن  . )18 – 17ع(الله  ل م م يقل ة، ل ه الأزلي سوع بولادت اه، أن إدراك ي ن الملفت للانتب وم

ال، التي        . إدراآه أنه مساو الله    ويمضي يسوع ليحدثنا عن أنه برغم أنه عمل نفس الأعم
فهو يستطيع أن   ). 24 – 19ع(يعملها الآب، إلا أنه لم يقدر أن يفعل أي أمر بدون الآب             

د أعطى الدينو  ط، لأن الآب ق دين فق ن ي ة للاب ه  ). 22ع(ن ي أن مكانت ذا لا يعن ن ه ولك
اً  ن الآب، إطلاق ل م ت أق ي الله الآب  . آان ة الت ستحق الكرام و ي ن )23ع(فه م تك و ل ، فل

ستحقها                  ة التي ي ضاً أن يأخذ الكرام ان      . للابن هذه الكرامة، ما آان للآب أي و آ ذلك فه ل
لآب،       مدرآاً لبنوّته، ومدرآا أن الآب قد أرسله، وفي نفس الوقت آ           ساوٍ ل ان مدرآاً أنه م

  . وفي اتحاد معه، الأمر الذي يفوق إدراآنا
  

اة            : "وفي هذه الفقرة أيضاً نجد يسوع يعلن         ه حي ا أن الآب ل ه آم اة في ذات ه حي أن ل
إنه ليس مثلنا، فهو لم يأخذ حياته من شخص آخر؛ لأن له حياة في ذاته، ومع                 ". في ذاته 
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زة            ذلك فهو يقول، إن له حياة في ذات         ذه المي ومع أن   ). 26ع(ه؛ فقط لأن الآب أعطاه ه
وتى                ة الم از الإلهي في إقام ذا الامتي ول     )25ع(الابن له ه ه يق در أن      : " ، إلا أن ا لا أق أن

ى       ). 30ع" (أفعل من نفسي شيئاً    له إل إن مصدر القوة التي يمارسها، هو الآب الذي أرس
لقد جاء مستخدما ذلك    ). 36 ،   30ع(لمشيئته  " الابن"العالم، والذي يجب أن يخضع هو       

ي     سلطان الإله دس    ). 40ع(ال اب المق ور الكت و مح سوع ه رب ي ان ال د آ ، 39ع(لق
ل باسم الآب                  )46 سه، ب أت باسم نف م ي ة       ). 43ع(، ومع ذلك فهو ل رة الكتابي ذه الفق إن ه

ه        ن      . آلها، تحدثنا عن أن يسوع هو االله بذاته وفي ذات ضاً أن الاب ه من الواضح أي م  لكن ل
  .يكن هكذا لو لم يكن لأجل الآب

  
م الآب    ه باس رة أخرى عن مجيئ سوع يتحدث م شابهة، نجد ي رة أخرى م وفي فق

و( ط لأن   )42 – 22: 10ي ن؛ فق م للاب اء لخلاصهم ه ذين ج ك ال ة أن أولئ ن حقيق ، وع
اهم    اه إي ذي أعط و ال له     ). 29ع(الآب ه ذي أرس و ال ط لأن الآب ه الم، فق ي الع ه ف ان

ن يخدم الآب، لكن في نفس                 . هذه هي لغة الخضوع   إن  ). 36ع( ا أن الاب إنها توضح لن
ة                          رة الثاني ه للم روا في قتل ود أن يفك ع اليه ا دف ه؛ مم ى ألوهيت الفقرة، نجد يسوع يشير إل

ين  )33ع( اتهموه بأنه يدّعى أنه االله       إنهم). 31ع( وا مخطئ ذا بالضبط    ! ، ولم يكون إن ه ف
ستطيع أحد أن     لقد قال. ما آان يسوع يشير إليه  ال، التي لا ي  أنه يستطيع أن يعمل الأعم

ه   ). 28ع(يعملها سوى االله، فهو يعطي الحياة الأبدية     ال، أن وقد ساوى نفسه باالله عندما ق
م                در أن يخطفه لا يمكن لأحد أن يخطف من يده، أولئك الذين خلصهم، آما أن أحدًا لا يق

ه       ). 29 – 28ع(من يد الآب     سه أن ان هو والآب             لقد أعلن عن نف ضًا آ ه أي ن االله، لكن  اب
ين   ). 30 ، 36ع(واحد   ة ب فهو لم يكن يقصد أنه واحد مع الآب، بالمفهوم البشري للعلاق

ه شخص         ر أن ن، وسبب وجوده، غي اة الاب ن، حيث أن الأب هو مصدر حي الأب والاب
ة  " ابن االله"وآذلك الحال مع . آخر غير الأب   شخص  بنفس المفهوم الذي نستخدم به آلم
اب ذا الكت ي ه ول  . ف ه أن يق شخص لا يمكن ك ال ل ذل ن مث ي الآب"لك ا ف يَّ وأن " الآب ف

ى            . إن اقنوم الابن يختلف عن اقنوم الآب      ). 38ع( د أرسل إل لآب، وق إن الابن خاضع ل
ا أن الآب هو                        ضاً االله آم ت، واحد مع الآب، وهو أي العالم بواسطته، لكنه في نفس الوق

ن . إن آلا منهما في الآخرليس هذا فقط، بل  . االله ه  . إن هذا هو سر الولادة الأزلية للاب إن
المولود من الآب قبل آل العالمين، إله من إله، نور من نور، اله حق من             " ابن االله "سر  

  ).قانون الإيمان النيقوي(إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، 
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  :مشكلات يجب أخذها في الاعتبار 

الطبع م   اب ي أذهانن ساؤلات ف د من الت ر العدي يم، يثي ذا التعل ل ه ون . ث ويجب أن نك
 نتابع سوياً، ما يقوله     إننا.  نجيب على آل هذه التساؤلات     أنأمناء ونقول، إننا لا نستطيع      

ن الفضل        . لنا الوحي المقدس، لكننا لم نقترب من فهم آيفية وجود ذلك           فكيف يُرجع الاب
ه؟ آيف         للآب، في آل ما هو عليه، وف       ه وفي ذات ي نفس الوقت يكون هو نفسه إلهاً، بذات

ه؟ إن                 ى من يُرجع الابن الفضل للآب، في آل ما هو عليه، وفي نفس الوقت لا يكون أدن
ذه القضية       دًا في حل ه ر      . المنطق البشري، لا يفلح أب صعوبات تجعل غي ذه ال إن آل ه

ك     ا          . المؤمنين يسخرون من ذل ذه الحق رون أن آل ه م يعتب شري،    إنه ئق ضد المنطق الب
ل يرفضونها      . وبالتالي فإنها خرافات وسخافات    ى النقيض من      . إنهم لا يصدقونها ب وعل

ا                   شري؛ حيث أنه ل الب ى من مستوى العق وق وأعل ور، ف ا أم ذلك، فإن المؤمن يرى أنه
  .تختلف آليًا عن الأمور التي يمكن إدراآها

  
داد   ولكن توجد بعض المشكلات التي يمكن أن نناقشها     هنا؛ حيث انها تظهر من إع

، )7: 2مز (، وآذلك الكلمات التالية الموجودة في       )5: 1عب(فما نجده في    . آتابية فرديةً 
رب       : "تشير إلى الرب يسوع المسيح     ا          . اني اخبر من جهة قضاء ال ي أن ي أنت ابن ال ل ق

ذآر،                    ". اليوم ولدتك  سوع يمكن أن يت رب ي أن ال وحي، ب ه ي ى  ويبدو هذا الجزء وآأن مت
ة            . أصبح ابنا الله   ه الأزلي ؤمن بولادت ا أن ن ا أمكنن ان   . فلو آان الأمر آذلك، لم ولكن إن آ

ذا                    ك؟ وه ه خلاف ذل المسيح يشير إلى شيء أزلي ومستمر، فما الذي آان يمكن أن يقول
اب المقدس           اقي الكت ه ب ا يعلّم شاهد في ضوء               . بالفعل م ذا ال سّر ه ل، ونف فيجب أن نتعق

  .الأخرى، بدلا من أن نعمل العكسالأجزاء الكتابية 
    

ا،       )33 – 32: 13 ، اع  4: 1رو(وبنفس الطريقة نجد ما جاء في          وحي لن ه ي ، وآأن
ة ابن االله بواسطة القيام يِّن آ سوع عُ ولس  . أن ي صده ب ا ق ذا م ون ه ن أن يك ن لا يمك لك

ا في         )4: 1رو(الرسول في    ل أ        ) 3: 8رو(؛ لأنه يمضي بن ن االله، قب ان اب ه آ ول أن ن ليق
ذآر      . يأتي في الجسد     ا أن نت اج هن ضاً نحت دد يتحدث     )3 : 1رو(ونحن أي ذا الع ، ففي ه

سوع        ابن "بولس الرسول عن ي يلاده        " آ ل أن يتحدث عن م ول        . قب ع يق دد الراب ففي الع
  .ببساطة، إن القيامة وضّحت طبيعته الأبدية
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ة          ) 33: 13اع(وفي     ام "فإننا نجد أن الرسول بولس، استخدم آلم ى    لل" أق رة الأول م

ع                       ا تتب ة فإنه ى القيام ستخدم للإشارة إل دما ت يلاده، وعن د م ه عن ه أقام ى أن شير إل هنا، لي
ارة   اً بعب وات "دائم ن الأم ي     "م ة ف ذه الطريق ستخدمة به دها م ستطيع أن نج ن ن ، ونح

ه                ). 34ع( إن الرسول بولس يعلمنا هنا، أن الأقنوم الذي وُلد، هو نفسه ذلك الذي قيل عن
ه ن االلهمول: "أن ي  "ود م ن، ف ة للاب ولادة الأزلي دة ال ن عقي رب م اً أن يقت ن خائف م يك ، فل

  .آرازته بالإنجيل
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  الانبثاق الأزلي للروح القدس
  

سجام          رابط وان سمان بت ة الآب، تت ن االله، وألوهي ة اب بق، أن ألوهي ا س ا مم د رأين لق
سم                . جوهري ن، تت وبنفس الطريقة، فإن ألوهية الروح القدس، وألوهية آل من الآب والاب

  .بترابط وانسجام جوهري 
  

ستر،          انون ويستمين ذآر    إن الصورة مكتملة أمكن تلخيصها في ق دما ي ه يوجد    : " عن أن
سرمدية            وة وال ن     : ثلاثة أقانيم متحدة في اللاهوت، لهم نفس الجوهر والق االله الآب واالله الاب

ل                    ". واالله الروح القدس   ود من الآب قب ن مول ق، واالله الاب ر منبث ود وغي ر مول االله الآب غي
ن سرمدياً             ذ . آل الدهور، أما الروح القدس فهو ينبثق من الآب والاب ول       وهك ا نق رى انن ا ن

دما                        ن، عن ة للاب ولادة الأزلي ود من االله، ونتحدث عن ال ه مول عن الرب يسوع المسيح، ان
ق            ه ينبث دس أن روح الق ن ال ول ع ا نق وده، بينم صدر وج ن م دث ع و(نتح ). 26: 15ي

ق   ". الانبثاق الأزلي للروح القدس   "والاصطلاح المستخدم لمصدر وجوده هو       وأحياناً يطل
اق ال  ى انبث ة عل دس آلم ق   "spiration"روح الق ي تطل ة الت فته الاقنومي ي ص ذه ه ، وه

  .عليه، ولا يمكن أن نطلقها على الآب أو الابن
  
اني            : " إن ما نتحدث عنه إذن هو        وم الث وم الأول والأقن دي والأساسي للأقن الفعل الأب

دس، ووضع الأ                روح الق وم  للثالوث الإلهي، وهذا الفعل هو الأساس والمصدر لوجود ال قن
ر                   ) الروح القدس (الثالث   زال أو تغيي سام أو انع " ( في نطاق الجوهر الإلهي دون أي انق

  ).97ص" اللاهوت النظامي"لويس بيرآوف 
  

إن هذا الأمر أعظم من أن يُستوعب، لكن يجب أن يكون واضحا لنا، أننا نتحدث عن                
ك لأن   . س نفس الشيء  شيء شبيه جداً بالحق، الذي ذآرناه في الفصل السابق، مع أنه لي            ذل

فهو عمل   " الانبثاق"هي عمل الآب وحده، أما      " فالولادة. "هناك بعض الاختلافات الهامة   
اً  ن مع ل     . الآب والاب ي فع شارآة الآب ف ن م ن م ة؛ تمك ن الأزلي ق ولادة الاب ن طري وع

اق" ه ". الانبث شابها نتيجة لانبثاق يئاً م سب ش م يكت دس فل روح الق ا ال اً . أم يس  و-فمنطقي ل
زمن                   أتي    -بحسب الترتيب الزمني، لأن آل ما يحدث في ذات االله هو خارج نطاق ال  أن ت
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الابن بنوّة أبدية للآب، دون أن يكون أدنى منه، آذلك          " بنوّة"فكما ان   . البنوّية قبل الانبثاق  
ا                  ى منهم ذ الأزل، دون أن يكون أدن ة  . فإن الروح القدس منبثق عن الآب والابن من فألوهي

  . القدس، تتسم بترابط وانسجام جوهري، مع الآب والابنالروح
  

روح القدس               ي لل اق الأزل دة الانبث ساطة، عقي سة        . هذه هي بب ولكن آيف وصلت آني
وتيين                 القرون الأولى إلى هذه النتيجة؟ وهل هذه العقيدة هي مجرد اختراع، لعدد من اللاه

  .سإنه الحق الذي أعلنه الكتاب المقد. القدامى؟ بالطبع لا
  

  : الروح القدس 
يس             ه ل سه، ولكن لقد رأينا في الفصل الخامس، أن الروح القدس هو اقنوم، وهو االله نف

انه من الصعب أن نكرر آل ما قلناه في ذلك الفصل، ولكن التعليم             . هو الآب ولا هو الابن    
ة           إن آ . الذي قدِّم فيه، نحتاج ان نتذآره جيداً، ليساعدنا في فهم الأجزاء التالي ا نعرف أن   ف ن

ة،            )24: 4يو(االله هو روح     انيم الثلاث ، وآل ما يقال عن االله يمكن أن يقال على أيٍّ من الأق
وم الثالث وحده لقب             روح "فلماذا يطلق على الأقن بباً لأن يلقب هو      " ال اك س د أن هن ؟ لاب

ب    ن بلق ط، دون الآب والاب روح"فق و االله واالله روح". ال و االله وا . إن الآب ه ن ه الله الاب
  ".الروح القدس"روح، ولكن الأقنوم الثالث في اللاهوت، هو الوحيد الذي يحمل لقب 

  
ة     ة الإنجليزي ة             "spiritروح "إن الكلم ة لاتيني ن آلم لها م أتي أص ، ت

"spiritus"    ح "،  "نَفَس "، التي تعني واء "،  "ري اة "،  "ه أتي      ". نَفْس "،  "حي ة ت ذه الكلم وه
دورها من الفعل  نفس"spiro"ب ي يت ذي يعن دعى . ، وال الوث، يُ ي الث وم الثالث ف إن الأقن

روح" ذي " ال وم ال و الأقن ه ه سه"لأن ن" تنف ى  . الآب والاب شير إل د، ي ب الفري ذا اللق إن ه
ضاً خصائصه               الوث، ويوضح أي ومين الآخرين في الث إن . طبيعة العلاقة، بينه وبين الأقن

ي  ن"و" الآب"لقب ة "الاب ة العلاق حان طبيع اني  ، يوض وم الأول والث ين الأقن ة ب .  المتبادل
" روح الحق "و" روح الابن"و" روح االله"و" الروح: "وبنفس الكيفية استخدمت العبارات   

ة،            )26: 15يو(الذي من عند الآب ينبثق       ات الأبدي ة العلاق ث، لتوضح طبيع ، للأقنوم الثال
اني        ومين الأول والث سميته     . بين الأقنوم الثالث والاقن الطبع ت ه        وب ببها أن دس، س الروح الق ب

ذا الكون             ا وجد في ه ال، اينم ذي يخرج شرحه     . مصدر آل قداسة وطهارة وجم الأمر ال
  .عن مجال هذا الكتاب
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  :روح الآب والابن
ي    و(ف ول ) 26 :15ي سيح يق سوع الم رب ي د أن ال ن  : "نج أتي م دس ي روح الق إن ال
  ). 17 – 16: 14يو(، وهذه الحقيقة قد ذآرها أيضا في "الآب

  
دًا     . ، الذي من عند الآب ينبثق     "روح الحق : "ويمضي بنا ليصفه بأنه    ليس هذا إلا واح

روح القدس والآب                      ين ال ة ب ة العلاق ا عن طبيع إن . من العديد من الشواهد، التي تكشف لن
ائلاً   ) 30: 104(أحد آتاب المزامير     ه      ". ترسل روحك   : "يخاطب يهوه ق الروح القدس ل ف
ع الآ  ة م ذه العلاق دعى ه ه يُ ث أن و1" (روح االله: "ب، بحي ضا )11 : 2آ روح االله "، وأي

  ).14: 4بط1" (روح المجد واالله"، و)17 : 3آو2" (روح الرب"، و)3 : 3آو2" (الحي
  

 ـ    )26: 15يو(ولكن بإعادة النظر إلى      ا        : "، نجد يسوع يعد ب له أن ذي سأرس المعزي ال
وحي المقدس عن ع          ". إليكم من عند الآب    ذآره ال ا ي ذآره          فم الآب، ي روح القدس ب ة ال لاق

نجد أن بعض الترجمات  ) 7 – 6: 16أع(لذلك ففي . أيضاً عن علاقة الروح القدس بالابن     
ة التي جاءت في                 ة اليوناني ى  ) 7 – 6: 16أع(الحديثة، تترجم الروح القدس في الترجم إل

" روح يسوع المسيح   "ه  وفي شواهد آتابية أخرى يشار إلى الروح القدس بأن        . روح يسوع 
  ).11: 1بط1" (روح المسيح"، و)19: 1في(

  
ق من الآب               وفي العديد من المناسبات، يتضح في العدد الواحد، أن الروح القدس ينبث

ا      د الحديث عن       . والابن معاً، ويعمل لأجلهما آليهم روح "وعن ، نجد أن    )9: 8رو(في   " ال
ول         ول   " وح االله ر: "الرسول بولس، يتحول تحولا طبيعيا من الق ى الق ، "روح المسيح  : "إل

اثلان     ولس أن    ) 6: 4غل (وفي  . مما يوضح أنهما مصطلحان متم ول الرسول ب دما يق : عن
  ".روح ابنه"، يصر على أن الروح الذي يتحدث عنه هذا، هو ..."االله أرسل روح"

  
رب                         ا يتضح في حديث ال در م ر، بق ذا الأم ه ه ولكن لا يوجد شاهد آتابي، يتضح في

ذي                . ر لتلاميذه قبل الصلب   الأخي ن هو ال أتي لأن الاب فمع أن الروح يأتي من الآب؛ لكنه ي



4 
 

ن         ). 16: 14يو(يطلب ذلك    و (فعندما يرسله الآب، فإنه يرسله باسم الاب ولكن  ). 26: 14ي
روح       و (الابن أيضاً يرسل ال د الآب،                 ) 7: 16ي له من عن ه يرس ى أن د عل الرغم من التأآي ب

رة   ). 26: 15يو(ب وأن الروح ينبثق من الآ  ارة الأخي ق من    "وباستثناء هذه العب ذي ينبث ال
ا                "الآب الروح القدس آم ، فإن الكتاب المقدس يذآر نفس الأمور المختصة، بعلاقة الابن ب

ه     . يذآرها فيما يخص علاقة الآب بالروح القدس         سه؛ فإن روح لا يرسل نف روح "إن ال " ال
ا              ه نفس             الذي خرج من عند الآب والابن، وفي آل م ن، ول و يُظهر الآب والاب ل، فه يعم

  ).9 : 14 ، 26: 15 ، 15 – 14: 16يو(سلطانهما 
  

  :جدل قديم 
د          ذي عُق من أشهر المجامع التي عُقدت في تاريخ الكنيسة الأولى، آان مجمع نيقية، ال
ة  325سنة   ة                  .  ميلادي ة ممكن أآثر دق سيح، ب ة الم دة ألوهي ع، عرّف عقي ذا المجم ا  . إن ه أم
فكل ما فعله، آان إعلان إيمانه      . ه لألوهية الروح القدس، فقد آان به بعض الغموض        تعريف

روح     . بالروح القدس  ة ال ذي أنكر ألوهي ولكن بعد ذلك بقليل، ظهرت بدعة مكيدونيوس، ال
ولمقاومة هذه البدعة، أضاف  . القدس، عن طريق رفضه أن يقرّ، أن الروح القدس هو االله        

نة سطنطينية س ع ق ة م381مجم ارة التالي ان، العب انون الإيم ى ق ة إل الروح : "يلادي ن ب أوم
ن الآب  ق م ي المنبث رب المحي دس ال ع،  .. ". الق م ترض الجمي ك الإضافة ل ك فتل ع ذل وم

ى         " التي تعرف باسم الكنيسة الغربية    "فالكنيسة اللاتينية    اً بالمحافظة عل ر اهتمام آانت أآث
سه روح الآب     إن الروح القدس ه  : "التعليم الواضح القائل   ه هو نف ا أن ن، آم ". و روح الاب

و  ي هيب ان ف ذي آ ستين، ال أثير أوج سبب ت ي الغالب ب ك ف ان ذل ى أن . وآ د أصروا عل لق
الآب  دس ب روح الق ة ال سها علاق الابن، هي نف دس ب روح الق ة ال ع . علاق ي مجم ذلك فف ول

ام  دو ع ة   569تولي ة اللاتيني افوا الكلم ة أض ى التر" Filioque" ميلادي ة إل ة اللاتيني جم
ل، أصبحت             . لقانون الإيمان القسطنطيني   ذ قلي ا من الروح    "إن العبارة التي ذآرناه أومن ب

  ".الرب المحيي المنبثق من الآب والابن. القدس
  

شدة      "والمعروفة باسم الكنيسة الشرقية   "إن الكنائس اليونانية       . ، قاومت هذه الإضافة ب
اك حل  ون هن ى أن يك ة وافقت عل ي البداي ديلفف ون التع ين الطرفين، بحيث يك :  وسط ب

. ، ولكن حتى هذا الحلُ رفض في النهاية من آلا الطرفين            "المنبثق من الآب خلال الابن    "
ع       ن مجم تج ع ذي ن ان ال انون الإيم ع ق ي الواق و ف الي، ه وي الح ان النيق انون الإيم إن ق
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ع    ي مجم دّل ف ذي عُ سطنطينية، ال دو"الق ائ ". تولي ع الكن ت جمي د قبل ة لق س الروماني
انون   ذا الق ستانتية، ه ذاهب البروت ع الم ة، وجمي سة  . الكاثوليكي إن الكني ى الآن ف ن حت ولك

، "Filioque"اليونانية الأرثوذآسية وبعض الكنائس التقليدية الشرقية، ترفض إضافة ال          
  .ولازال الجدل مستمرا

  
يم الو            ه التعل ا أن ر جلي ا يظه شرقية م سة ال رفض الكني اذا ت ن لم اب  ولك ح للكت اض

ن         ن الاب ل م ك، يجع ر أن ذل ا تعتب ك لأنه دس؟ ذل ة   "المق ذات الإلهي ا لل صدرا ثاني ، "م
ى الآب    ن                    . بالإضافة إل اك خضوعًا من الاب ة أن هن ذا لا يتمشى مع حقيق م، ه سبة له فبالن

اليين             . للآب ا بالتفصيل في الفصلين الت أن الآب      .  هذه الحقيقة سوف نتناوله اد ب إن الاعتق
الوث الإلهي             "مصدر الألوهية "ليهما  والابن آ  داخلي للث دد التناسق ال ه يه م وآأن . ، يبدو له

شري ان                      ل الب ستطيع العق ة االله، لا ي لكننا قد رأينا مرارًا وتكرارًا، أن هناك حقائق في آلم
الوث              . يسبر غورها آاملة   دة الث ق بعقي إن . إن هذه حقيقة أساسية وهامة جداً في آل ما يتعل

ا االله               محدودية عقول  ا لن د أعلنه ائق التي ق رفض الحق إن الكلمات  . نا، ليست مبرراً آافياً، لن
ا الأصحاحات               ل يوحن ى        16 – 14التي تحدث بها الرب يسوع في إنجي ا عل وحي لن ، لا ت

ل    ابه أي خل د أص الوث، ق داخلي للث سجام ال لاق، ان الان روح،  . الإط ل ال إن الآب يرس ف
ن،             إن الآب يرسل    . والابن يرسل الروح   له باسم الاب ن، ويرس ى طلب الاب اء عل روح بن ال

ه            . والابن يرسل الروح من عند الآب      ل ل ذي لا مثي د ال روح   . هذه لغة الانسجام  الفري إن ال
ا هو روح                ى حد سواء، وآم ن عل ق من الآب والاب القدس رابط موحد في اللاهوت، ينبث

 .المسيح فهو أيضاً روح االله
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  الثالوث المبارك
  

الوث           دة الث ى عقي ه        . ببرهان الكتاب المقدس، فإننا نصل إل فلا يوجد سوى إل
نهم        : واحد، لكن هناك ثلاثة هم االله      االله الآب واالله الابن واالله الروح القدس، وآل م

زه            ة التي تمي أقنوم الآب وحده، هو       . متفرّد عن الآخرين، بالخصائص الأقنومي ف
ود        الذي ولد الابن، وهذا    ز      .  الابن فقط، هو الذي يقال عنه مول اق صفة تمي والانبث

سية في                . اقنوم الروح القدس    اط الرئي ى آل النق ا، عل ا تقريب د تعرفن ذلك نكون ق ب
دة  الوث"عقي حها    "الث اج أن نوض ة، تحت اط قليل وى نق ق س م يتب ن  . ، ول ا نح وه

  . بصددها الآن
  

   " :Trinity Ontological The* " الثالوث وجودياً
ة وجوده،                 توجد آتب أآثر تعقيداً من هذا الكتاب، تتحدث عن الثالوث وطبيع

الوث في جوهر وجوده    "وأحياناً عن    ه في اللاهوت       "الث ي أن ساطة يعن ذا بب ، وه
ا              . يوجد ترتيب محدد   روح القدس ثالث ا، وال ن ثاني م الاب الآب أولا، ث يس    . ف ذا ل وه

ذ الأزل   معناه، أن أي أقنوم منهم وُجد قبل الآخر؛ فكل      نهم هو االله من ا  .  أقنوم م آم
ى                     ل والثالث الأدن اني أق ى، والث ة الأعل . أن هذا لا يعني، أن أحد الأقانيم في الرتب

فكل أقنوم هو االله بذاته، والأقانيم الثلاثة متساوية؛ وهذا يرجع ببساطة إلى العلاقة             
  .الأزلية، بين الأقانيم الثلاثة في اللاهوت

  
ن أقن د م م يول وم آخرالآب ل ن أقن ق م م ينبث ن، . وم آخر، ول و الآب للاب وه

ذ الأزل     ده من و روحه      . الذي ول دس، فه روح الق ه ال ق من ذي يرسل    . وينبث وهو ال
يس      ن العكس ل دس، لك روح الق ع ال ن م لال الاب ضاً خ ن، وأي لال الاب ل خ ويعم

له الآب، وهو                 . صحيحاً د أرس ذ الأزل، وق والابن هو المولود الوحيد من الآب من
ن الآب ا ذي يعل و      . ل ه، فه ن خلال ل م دس، ويعم روح الق ل ال ضا يرس ن أي والاب

  .روحه، بينما العكس ليس صحيحا
  

ن،             ن، ويعمل إرادة الآب والاب الروح القدس ينبثق منذ الأزل من الآب والاب
  . ويعلن عن آل منهما



  
  

  
  .اصطلاح يقصد به آينونة الأقانيم والعلاقة بينهم* 

    
  

انيم ا  ن الأق ل م ي     آ ساوون ف م مت ذلك فه و االله؛ ل سواء ه د ال ى ح ة عل لثلاث
د وة، والمج ة، والق ه االله . الكرام ه، أن ول عن ستطيع أن نق نهم، ن وم م د أقن ولا يوج

ومين الآخرين، أو                    ة أو قداسة، من الأقن بدرجة أآبر من الآخر، أو أنه أآثر حكم
م رتب م        . أن أيَّا منهم في مكانه أقل      ة بكلمات أخرى، لا توجد له اً    . ختلف ولكن طبق

الأمر            للعلاقة القائمة بين الأقانيم، يوجد هذا الترتيب المحدد، وبهذا المفهوم فقط، ف
رق          . يتضمن نوعا من الخضوع     ب، لكن لا يوجد ف اك ترتيب في      . يوجد ترتي هن

ول       . اللاهوت، لكن لا توجد رتب     الوث  : "وهذا هو ببساطة ما نقصده، عندما نق الث
  .ريقة التي توجد عليها الأقانيم الثلاثة في اللاهوتفهذه هي الط". وجوديا

  
  :  "Economic Trinity The* " منظومة الثالوث

املات االله،                  ة تع ى طريق نعكس عل إن هذه العلاقات الموجودة في اللاهوت، ت
صود  و المق ذا ه الوث"وه ة الث و  ". بمنظوم ن الآب فه ع م ه االله، ينب ا يفعل ل م فك

فكل  . ن فهو الثاني، ويتم بتأثير الروح القدس وهو الثالث        الأول، ثم يمر خلال الاب    
ة      ة مجتمع انيم الثلاث ال الأق ي أعم ال االله، ه صوص   . أعم ض الن حيح أن بع ص

ن           ية، وع صفة أساس ل الآب ب ه عم ى أن ق، عل ل الخل ن عم دث ع ة تتح الكتابي
روح القدس                ه عمل ال ولكن  . الخلاص على أنه عمل الابن، وعن التقديس على أن

شاملة، لكل ما يقوله الكتاب المقدس، فإننا نجد أن الآب، هو السبب في آل       بنظرة  
ر  ذا الأم تمم له ذ والم و المنف دس ه روح الق يط، وال و الوس ن ه ر، والاب ن . أم ولك

انيم، فلا        اقي الأق ساو مع ب ة، مت انيم الثلاث د مجدداً، أن آلا من الأق يجب أن نؤآ
ن   ا، م ى مقام مى أو أدن و أس ن ه نهم، م د بي انيميوج اقي الأق ذا .  ب د ه ن يوج ولك

ة التي        . الترتيب المتناسق بين الأقانيم، لتنفيذ أي أمر من الأمور          ذه هي الطريق فه
  .يعمل بها االله
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ق                  ا عمل االله في الخل ك بوضوح، إذا تأملن ق    : "يمكن أن نجد ذل دء خل في الب

سموات والأرض ك" (االله ال ه ) 1: 1ت طة ابن ن بواس ذي : "ولك ل  ال ضاً عم ه أي ب
ذي أنجز العمل               ). 2: 1عب" (العالمين دس، هو ال لكن من الواضح أن الروح الق

ق           )2: 1تك( ه عامل الخل ق     ). 30: 104مز (؛ فهو يوصف دائماً بأن االله الآب خل ف
  .العالم، بواسطة ابنه، عن طريق الروح القدس

  
  

ة  اصطلاح يقصد به شرح الأدوار بين الأقانيم الثلاثة والنظام ا      *  لذي يحكم العلاق
  بينهم

ضاً في عمل االله للخلاص             عباً          . ونرى ذلك أي ذ الأزل أعطى ش االله الآب من ف
ن،  ). 40 – 37: 6يو(مختاراً للابن، وأرسل الابن إلى العالم ليخلصهم       إن االله الاب

رهم                    ة لتبري يم ثاني ام شعبه، وأق دِّم للموت لأجل آث ذي ق ). 25 – 24: 4رو(هو ال
ا المسيح               وعمل االله الروح   سبهم إياه ازات، التي اآ تعهم بالامتي  القدس، هو أن يم

ع               ). 10 – 1:5تس1( ن يتب ا أن عمل الاب فعمل الروح القدس يتبع عمل الابن، آم
ذا               . عمل الآب  فالأمر لا ينحصر في وجود ترتيب محدد داخل اللاهوت، ولكن ه

ا االله            دما نتحدث     .الترتيب، ينعكس خارج اللاهوت، في الطريقة التي يعمل به  فعن
  . عن منظومة الثالوث، فنحن نستدعي ذلك الحق إلى الأذهان

  
  :بدون تشبيهات 

ا           . إننا لم نشرح سرّ الثالوث الذي يفوق الفهم          ا استطعنا أن نحصر آل م لكنن
وم هو االله              . قاله الكتاب المقدس عنه    لكن الصعوبة تكمن، في فهم حقيقة ان آل أقن

ذ   ه ه ت ل س الوق ي نف ه، وف رين بذات ومين الآخ ن الأقن ل م ة، بك ذه . ه العلاق إن ه
  .الصعوبة ستبقى ولن تزول؛ لأنها أعظم من إمكانية استيعابها بالعقل البشري

  
رًا من الأشخاص،                       ددًا آبي الي، نجد أن ع ا الح منذ القرن الأول، وحتى وقتن

دة   سيط عقي شرح وتب ة، ل رة ومختلف شبيهات آثي ستخدموا ت شفوا وي اولوا أن يكت ح
الوث ال ا أشعة    : ث شمس التي له سان، أو ال ي الإن شاعر والإرادة ف ل والم ثلا العق م
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ا          . الخ.... وحرارة وضوء  و من قصور؛ فكل منه وآل من هذه التشبيهات، لا تخل
. يعلن ما هو أقل، وأحيانا أآثر أو مختلف، عما قاله الكتاب المقدس عن هذا الحق               

ة ذه الحقيق ة ه ا مواجه دة ا. فيجب علين شبيهات إن عقي ا أي ت د له الوث، لا يوج لث
دة ولا يوجد شيء                     ذه العقي ا توضيح ه ة يمكن به على الإطلاق، فلا توجد طريق

ان   ي أي مك شبهها ف صف      . ي دود، أن ي ن للمح ف يمك ر؛ فكي م س ه أول وأعظ إن
ا          ي، وإذا أردن ان الإله و الكي ا، ه شه هن ا نناق دود؟ إن م ر المح صوّر االله غي وي

  .الإدراك البشريتعريفه، فهو فوق مستوى 
  

  :أفضل الطرق للتوضيح 
ن    . لا يمكن أن نفهم الحق المتعلق باالله، دون أن ندرس آلمته             وبالتالي فنحن ل

ستعدين،       وا م م يكون ا ل سر، م ذلك ال ان ب ى الإيم رين، عل ساعدة الآخ ستطيع م ن
اب    ي الكت سهم ف رأوه بأنف سر، أو أن يق ذا ال دس له اب المق سير الكت سماع تف ل

دس ذا         ف. المق ساؤلات به ه ت ديق لدي ع أي ص وار، م ة الح ك فرص ت ل إذا أتيح
ستعينا     اب، م ذا الكت ي ه ا ف ي اتبعناه وات الت ع الخط ك أن تتب الخصوص، فيمكن

دم         . بالكتاب المقدس   يس أمامك إلا أن تق ة، فل شة طويل سمح الوقت بمناق م ي وإذا ل
شتها في الفصل                 ة، التي سبق مناق سادس لأصدقائك، أحد الشواهد الكتابي ذا  . ال فه

والشاهد المقصود  . سيساعدهم، على الأقل أن يبدأوا في التفكير في هذا الموضوع         
م،       )19: 28مت(بذلك هو    ع الأم ذ جمي ، حينما أمرنا الرب يسوع، أن نذهب ونتلم

دس " روح الق ن وال م الآب والاب دّهم باس ن  ". ونعم ماء الآب والاب ل بأس م يق ل
إنه يوجد  . ا يوضح أنه يتحدث عن آائن واحدوالروح القدس، لكنه قال باسم، وهذ     

ومين               . إله واحد فقط   زه عن الأقن فهو حريص على أن يوضح أن لكل أقنوم ما يمي
روح القدس               ن وال ه    . الآخرين، بأن ينسب الاسم، لكل من الآب والاب ه يوجد إل إن

ا االله      وم آخر مختلف                . واحد، وثلاثة هم جميع ة بمفه وم، وهو ثلاث م واحد بمفه فهُ
وم             . اماتم الآب هو الأقنوم الأول والابن هو الأقنوم الثاني والروح القدس هو الأقن

ا، ومع                      . الثالث ا رأين ا آم رة أخرى، يمكن الحديث عنه اك أمور آثي الطبع هن وب
  .ذلك فهذا هو جوهر عقيدة الثالوث
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  تحذير من الضلالات
  

شرح   دة ل اولات عدي اك مح سة، آانت هن اريخ الكني ر ت ه عب دثنا أن سبق وأن تح
ا         سهل فهمه ة ي الوث، بطريق ى            . عقيدة الث سهل عل سيطها، بأسلوب ي اولوا تب ا ح فأحيان

اب        ه الكت ا يعلّم ديم م ي تق ة، ف وا الدق م يتوخ رة، ل ل م ي آ نهم ف صديقها، لك اس ت الن
دس ة،. المق ت النتيج ة آان ست آتابي الوث لي دة للث دة   .  عقي دعيم عقي اول ت دما نح وعن

ذا                  شتمل ه الثالوث، في العصر الحالي، فإن نفس الخطر يهددنا؛ لذا فمن الأفضل أن ي
سابقون          ا ال ع فيه سية، التي وق ي   . الفصل، على حصر موجز للضلالات الرئي ذا يعن ه

لالات أساسا في ثلاث     تقع الض . أن نتخذ الخطوات اللازمة، لتجنب خطر الوقوع فيها       
سية،   ات رئي ا       (مجموع سادس لكنن صل ال ي الف ر ف ذا الأم ن ه ه ع بق التنوي د س ولق

صيل أآثر تف ا ب نتناوله هن ات ) س ى أحد المقوم اً، عل ل هجوم ا تمث وآل مجموعة منه
  : الأساسية لعقيدة الثالوث، وتؤدي إلى إفساد الحق أو إنكاره

  
  :Tritheism  الثالوث ثلاثة آلهة -1

ه واحد فقط                و   شل في التمسك بوجود إل ود بإصرار،        . هذا هو الف د تمسك اليه لق
ادر أن يفوت                   . بوحدانية االله  ان من الن سيحية، فك سة الم ى الكني ل إل هذا الإصرار، انتق

ذا الحق        سيحيين، إدراك ه ة              . أحد الم دّعين بوجود ثلاث ولكن تكرر ظهور هؤلاء الم
اريخ  سرح الت ى م ة، عل ؤلا . آله هر ه ن أش سطنطيني (ء وم ناجز الق كوا س ون اس ) ج

سادس           )فيلوباناس السكندري (و رن ال ة الق ا قرب نهاي دا بوجود      . ، اللذان عاش د اعتق لق
بعض                   ون ومنفصلون عن بعضهم ال نهم مختلف ة، ولك م  . ثلاثة آلهة، لهم نفس الطبيع ث

دت بوجود              ل اعتق  جاءت طائفة المورمون الحديثة، فلم تكتف بالتعدد إلى ثلاثة آلهة، ب
  ".polytheismتعدد الآلهة : "وهذا الاعتقاد يسمى. آلهة آثيرة

  
ع في أي من                        ن نق ه، فل لو أننا نتذآر الحق المذآور في الفصل الثاني، ونتمسك ب

ضلالتين ة: "ال دد الآله ة أو تع ة آله ود ثلاث أن "وج ول، ب صدق الق ا ي ك ربم ع ذل ، وم
ة،         إ – في أعماق قلوبهم     –آثيرين من المسيحيين، يميلون      ه ثلاث لى الاعتقاد في االله بأن

ر من             . أآثر من ميلهم إلى الاعتقاد بوحدانيته      ة، أآث ه آثلاث ر في فهم يسهل عليهم التفكي
د  ي واح ة ف ة وثلاث ي ثلاث د ف ه، آواح رهم في صبحوا . تفكي ؤلاء لا يُنتظر أن ي ل ه مث
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ة       ة آله نهم يرعوا ضلالة في            " Tritheists"مؤمنين بثلاث ام، لك المفهوم الت وبهم،  ب قل
تبعدهم عن أن يعتقدوا في االله، آما ينبغي أن يكون، وهذا يعني بكل تأآيد، أن عبادتهم                

  .الله وصلواتهم، ليست آما ينبغي أن تكون
  

   :Monarchianism" التوحيد المحض -2
نهم هو االله                  انيم، آل م ة اق ى   . وهذا هو الفشل في التمسك بوجود ثلاث بالإضافة إل

رت   ي ظه ضلالات الت دد    ال د ع شهد تزاي صر الحاضر ي إن الع اريخ، ف ر الت ى م عل
اد            ذا الاعتق ون به د المحض   (الأشخاص، والحرآات والشيع، الذين يؤمن م  ). التوحي فه

وم الآب             ا تحدثوا      . يعتبرون أن أقنوم الابن واقنوم الروح القدس، أقل من أقن را م وآثي
ى الإطلاق              سا االله عل ا لي اش محسوم حول       .عن الابن والروح القدس، على أنهم  والنق

ة                       نفس الكيفي سيح، هو االله، ب سوع الم رب ي ان ال هذه القضية، فنحن يجب أن نتمسك ب
سرمدية   ي ال وهر وف ي الج لآب ف ساو ل و م ا الآب؛ فه ي به سبة . الت ر بالن ونفس الأم

  . لأقنوم الروح القدس
  

" سيين الغنو"ولقد ظهر هذا الاعتقاد الخاطئ، في بداية القرن الثاني، عند ظهور              
ه،                 ل من والذين اعتقدوا بأن االله، جوهر واحد واقنوم واحد، ومنه انبثق آائنان إلهيان أق

ا       . وذلك ليتعامل مع العالم بواسطتهما     ق عليهم ، والمسيح   "aeons"هذان الكائنان أطل
ات   ذه الكائن ة  . هو من أعظم ه ة وُجدت طائف رة الزمني ذه الفت ي نفس ه الإبيونيت "ف

Ebionites"   دس،                ، التي روح الق سان عادي، وأن ال أعلنت بأن المسيح هو مجرد إن
رد     ي مج أثير إله و إلا ت ا ه دعى        . م ة ت ه طائف ذي تبنت اد، ال س الاعتق و نف ذا ه وه

سادس عشر،             "Sociniansالسوسينانيون  " رن ال ، التي انتشرت في أوروبا خلال الق
ة   ضاً طائف دّين "وأي اد مو ". Unitariansالمتوح ذا الاعتق ى  ولازال ه ودا، حت ج
ذا دس،  . عصرنا ه اب المق ى الكت وم عل دأ الهج ا ب ع عشر، حينم رن التاس وخلال الق

ا  سية تقريب ذاهب الرئي ل الم ى آ دات، إل ذه المعتق دت نفس ه ه، امت . وأنكرت معجزات
ررين     اة المتح ن الرع ر م دد آبي اك ع ازال هن ذين  " Liberal"فم صريين، ال أو الع

  .يؤمنون بنفس هذا الأسلوب
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د    س     وأح ادة الق ع، بقي رن الراب ة الق ي بداي رت ف ورة، ظه ضلالات خط ر ال أآث
سكندري  وس ال مى       . أري ورته أس ى ص ق عل ي، خل د أزل وم واح د أن االله اقن د أآ فلق

ؤمن                 "الذي هو ابنه الوحيد   : "مخلوقاته إن آريوس ي ذا ف ل أن يعمل أي شيء، وبه ، قب
ذي            بأن ألوهية الابن ثانوية، وأنه ليس ابناً أزليا الله، و          ى ال نفس المعن يس هو االله ب أنه ل

سانا،           . وبواسطة الابن، عمل االله آل الأشياء     . للآب د إن ا بع والابن هو الذي أصبح فيم
ات، التي        . في شخص يسوع الناصري  دس، هو أعظم وأول المخلوق روح الق ان ال وآ

  .خلقت بواسطة ابن االله، وهو بدوره اقل من الابن من حيث الإلوهية
  

الم،                انقضى زمن طو     سة في آل الع يل، بدا وآأن تعاليم أريوس هذه ستهزم الكني
غير أن أثناسيوس وحده، وقف ضد أريوس، محتكما إلى آل من تمسكوا بتعاليم الحق              

ل  سيحيين الأوائ ان الم ابي، وإيم ابي  . الكت ق الكت صر الح ة االله، انت ن رحم يجب . وم
اودت  د ع ا، فق م تمُت تمام ذه ل وس ه ى ملاحظة، أن بدعة أري ا من وقت إل ظهوره

اريخ      سهم          .آخر، على مر العصور والت سمّون أنف ذين ي وه   "إن هؤلاء ال ا   "شهود يه ، م
وم                 ة اقن هم إلا شكل جديد لبدعة أريوس، لكنهم بخلاف أريوس، فهم لا يؤمنون بألوهي
سنا، من                     ا لأنف ا أن نحترس دائم ذا يجب علين الروح القدس، بأي شكل من الأشكال؛ ل

  .ه الضلالات التي مازالوا، هم وغيرهم يحاولون نشرهاهذ
  

ين               ور اوريج ولا ظه أثير، ل ذا الت ل ه ى بمث وس أن يحظ ن لأري م يك ول
"Origen" )185 – 255ك  )م ، الذي مهّد الطريق لبدعة أريوس عن غير قصد، وذل

ائن        . عن طريق أحد آرائه، الذي لاقى قبولاً عظيماً        ن آ د،   فقد اعتقد بأن الاب إلهي مجي
ن            ل من الاب ة أق روح القدس في مكان د   . لكنه ليس في مكانة االله الآب، وأن ال ذلك فلق ب

وس، أن                   ا ساعد أري زرع بذار الاعتقاد، بأنه يوجد رتب أو درجات في اللاهوت، مم
ك          د من ذل د باسم             . يخطو خطوة أخرى أبع ا بع اد فيم ذا الاعتق د عُرف ه نصف  : "وق

ة، بواسطة                  ".Semiarianismالأريوسية   وة في مجمع نيقي دة بق ذه العقي ع به  وقد دُف
اع نصف الأريوسية          . أسابيوس من قيصرية وأسابيوس النيقوميدي     لقد اتفق بعض أتب

ة                مع أريوس، على الاعتقاد بأن الروح القدس، هو أول مخلوقات الابن، ولكن الأغلبي
  .اعتقدت بأنه مجرد قوة أو تأثير إلهي
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ع في    ذي وق أ ال اليم  إن الخط ى تع اً إل ع غالب ين، يرج ان"ه اوريج والي " (ترتلي ح
ه استخدم مصطلح           )م240 -160 الوث "، وبالرغم من ان م تكن         "الث ه ل ، إلا أن تعاليم

ل من الآب      ة أق ة إلهي ه،     . تخلو من الانطباع بان الابن، له مكان ع في ذي وق أ ال إن الخط
ة أن نكون محدَّدين         أقل بكثير إذا ما قورن بأخطاء الذين تبعوه، ولكنه يظهر             ا أهمي لن

ول، في موضوع      الوث "فيما نق ذا       ". الث ذآورة في ه إن خطأه والأخطاء الأخرى الم
ى                      ه، في الفصول الثالث إل دثنا عن ذي تح الفصل، يمكن تفاديها، إذا ما تذآرنا الحق ال

ه           سكنا ب اب، وتم ضاً الحق الموجود        . الخامس، والسابع والثامن من هذا الكت ذآر أي لنت
  ).4 – 3 : 5 ، أع 9: 2آو(في 

  
   :Modalism الانتحالية -3

رّد                         ا متف انيم في اللاهوت، آل منه ة اق أن الثلاث اد، ب ويقصد بها الفشل في الاعتق
ة صائص أقنومي ي   . بخ انيم ف ة اق ود ثلاث رة وج وا بفك يين، احتفظ ى الأريوس وحت

رة ت            . اللاهوت ذه الفك ان يظهر من يضحّون به ان، آ ا لكن في بعض الأحي إنهم  . مام ف
رة       ول فك متمسكون جداً بالإيمان بأن االله إله واحد، لدرجة أدت إلى ضلالة رفضهم لقب

نهم هو االله           وم واحد،           . وجود ثلاثة اقانيم متفرّدة، آل م إن االله اقن ادهم، ف فبحسب اعتق
ة         ن          . وهو مثل الممثل، الذي يلعب ثلاثة أدوار مختلف الآب والاب و يظهر ببراعة، آ فه

روح ال دسوال رين  . ق ومين الآخ اب الاقن اه غي ذا معن د الأدوار، فه دما يلعب أح . وعن
م    اد باس ذا الاعتق مى ه د سُ ة، فق الات مختلف ط بح ر فق أن االله يظه اد ب سبب الاعتق : وب

  ". modalismالانتحالية "
  

رت    ة"ظه ة   " الانتحالي كال مختلف دة أش ي ع دة،    . ف ذه العقي رت ه ا ظه وأول م
ق    ن طري رت ع سياس "ظه رن     " Praxeasبراآ ة الق ي بداي صغرى، ف يا ال ن آس م

دة، هو القس           . الثالث ابليوس "ولكن أشهر المؤيدين لهذه العقي ذي    " س ايس ال من بتولم
اً            ا أحيان ق عليه ذه الضلالة يطل إن ه عاش حتى حوالي منتصف القرن الثالث؛ ولهذا ف

سابليوسية" ذ لقب االله الآب ". ال ي، أخ د الأزل ه الواح د أن الإل د اعتق ق . لق دما خل وعن
والآن هو يعمل مباشرة داخل    . الكون، وحلّ بعد ذلك بيننا آإنسان، أخذ لقب االله الابن      

ذي     . حياة الناس، فهو يحمل لقب االله الروح القدس    اه ان االله الآب هو ال يم معن هذا التعل
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يونيين "ولذلك فإن السابليوسيين يُعرفوا أحيانا باسم       . تألم على الصليب    ، أي "الباترباش
  .الذين يعلموا بأن الآب تألم

  
ة        رون القليل ي الق دة ف رات عدي ة، م ود ثاني ى الوج ضلالة إل ذه ال اءت ه د ج ولق

ن    ا م روا نوع ذين اختب ين، ال فة الأوروبي ات بعض الفلاس ي آتاب الماضية، خاصة ف
ا مازالت موجودة            . التأثير المسيحي  ام، ولكنه ى  . هذه الضلالة غير شائعة هذه الأي فعل

ى أن سبيل ال  شيرون إل سيحيين ي الوث للآخرين، نجد الم ة شرح الث ي محاول ال، ف مث
اء   ب الم ار    ) H2o(مرآ اء أو بخ ج أو م ورة ثل ي ص ر ف ن أن يظه ذا  . يمك ن ه ولك

ابي         يم لا يحوي ضمناً أن االله روح             . التشبيه ينحرف عن الحق الكت ذا التعل ة، ه . فبداي
يس    ولكن الضلال الأخطر من ذلك، هو ان هذا التعليم ي        الوث ل أن الث عطي الانطباع، ب

ة           ه يظهر في أشكال مختلف ه لا     . أآثر من أنه، نفس الإله، لكن سبقاً، أن د أوضحنا م ولق
ه    . يجب استخدام أي نوع من التشبيهات لوصف الثالوث       داً أن نوجد ل فنحن لا يجب أب

  .تشبيهات، وسأآون واضحا في ذآر السبب
  

ى        في صلاة   " السابليوسية"أحياناً تظهر      شخص مسيحي، فعادة يبدأ في الصلاة إل
صليب                 ى ال ه عل ى موت شكره عل ك ي د ذل ع في خطأ، أن         . االله الآب، ثم بع ذلك يق و ب فه

ه،     . ينسب للآب، ما يجب أن ينسبه للابن       ثم بعد ذلك نجده يشكر الآب على سكناه داخل
ه لا يصغي       . وهو ما يجب أن ننسبه فقط إلى الروح القدس         ا     لكننا نشكر االله، لأن ى م  إل

ا ى قلوبن ا ينظر إل سنتنا، إنم ه أل ا وصول . تنطق ب سيح، تضمن لن فاعة الم ا أن ش آم
ة عن             . صلواتنا إلى السماء، بغير أخطاء     ار خاطئ دينا أفك لكن الخطر يكمن أن تكون ل

ؤلاء        . االله ضرّ ه ل أن ت ن المحتم ور، فم ام جمه ة أم صلوات علني ذه ال ت ه وإذا آان
سامعين  ق لمقاوم. ال سابليوسية "ة إن الطري ي  "ال ائق الت ؤمن، بالحق ذآر ون ، هو أن نت

ذآر بصفة خاصة، قصة                    اب، وأن نت ذا الكت جاءت في الفصل السادس والعاشر من ه
ي   اءت ف ي ج سيح، الت سوع الم رب ي ة ال ا ظهرت )17 – 13: 3مت(معمودي ، حينم
  .وتجلت أقانيم اللاهوت الثلاثة معاً وفي نفس الوقت

  
   



1 
 

  الثالوث حق يجب أن نحيا به
  

نفعل            اذا س ا، م ا واضحًا داخل أذهانن الوث، حقً دة الث د أن أصبحت عقي والآن، وبع
يلاً؟ أم أن المقصود           بها؟ هل سنحتفظ بها في أذهاننا فقط، ونكتفي بأن تفكيرنا قد اتسع قل

سؤال الأول و   ) لا(منها، أن تحدث تغييراً عمليا في حياتنا؟ الإجابة هي            سؤال  ) منع (لل لل
ا               . الأخير ة في حياتن آل حق    . فكل عقيدة في آلمة االله، يجب أن يكون لها تطبيقات عملي

  .آتابي، يجب أن يحقق نفسه في السلوك العملي
  

  :حق يجب أن نؤمن به 
ه                 ان ب ه   . بداية، يجب التأآيد، على أن هذه العقيدة، هي أساساً أمر يجب الإيم إن الإل

اب المقدس              الحقيقي الوحيد، هو االله،    سه في الكت ا عن نف د    .  الذي أعلن لن دة ق ذه العقي وه
ذ سنكون                     . أعلنها لنا االله   ي، وحينئ ه الحقيق ؤمن بالإل نحن لا ن ف، ف شيء مختل ا ب إذا آمن ف

ا سج خيالن اً من ن د إله ين، نعب يين . وثني ة، والأريوس ة آله ون بوجود ثلاث ذين يؤمن إن ال
وداليين  و (والم ذين يؤمن م ال وداليين ه ة  الم وار ثلاث ي أط د ف وم واح أن االله أقن ، لا )ن ب

سه      )1"(الأرواحيين"يختلفون آثيرا عن     ن عن نف . ؛ فهُم جميعا لا يعبدون الإله الذي أعل
م ضالون        . انهم يعبدون إلهاً ليس له وجود      فلا يجوز أن يُعتبروا مؤمنين مسيحيين، بل ه

  .وهالكون في خطاياهم
  

ؤمن يجب            . لاصإن الإيمان بالثالوث، هو أساس الخ        اه، أن الم يس معن ذا ل ولكن ه
ل         رون، ب ر الق ا عب أن يفهم آل التعقيدات المتعلقة بهذه العقيدة، بالطريقة التي نوقشت به
ه                       ه إل ه الكتب المقدسة، وان ذي أعلنت عن يجب أن يؤمن، بأن الإله الحقيقي، هو الإله ال

انيم       ة أق اة        . واحد في ثلاث ن ان الحي اب المقدس أعل ه     إن الكت ة هي، أن نعرف الإل الأبدي
ى        ). 13: 17يو(الحقيقي، ويسوع المسيح الذي أرسله الآب        دس، عل اب المق صرّ الكت وي

ه  سلب الآب آرامت ا ن لآب؛ فإنن ا ل ن، إآرامن رم الاب م نك ه إذا ل و(أن ك ). 23: 5ي إن أولئ
ه         ان بابن س الإيم م نف ون له ب أن يك االله، يج ون ب ذين يؤمن و(ال د  )1: 14ي لا يوج ، ف

و 1(لاص، لأولئك الذين تقديرهم للمسيح، أدنى من تقديرهم للآب      خ : 5، 23 – 22 : 2ي
20.(  



  
  

  
  
الذين يؤمنون بحيوية المادة، أي أن لكل ما في الكون وحتى للكون ذاته، روحاً ) 1(

  ونفساً
  
  

ن                لذلك فإنه يتعين على الذين اصبحوا تلاميذ مسيحيين، أن يُعمَّدوا باسم الآب والاب
ذة             ). 19: 28مت  ( القدس   والروح الوث، لا يمكن أن توجد تلم فحيث لا يوجد إيمان بالث

  .مسيحية، وحيث توجد تلمذة حقيقية، يوجد أيضاً تعهد بعقيدة الثالوث
  

  :حق يجب أن نحبه 
شارة             زة لب د المميّ ل العقائ ه آ ستقر علي ذي ت اس ال ي الأس الوث، ه دة الث إن عقي

ليما      وحينما يكون الأساس ثاب   . الإنجيل ل س شهد،    . تا ومتينا، يبقى الإنجي سه ي اريخ نف والت
اوى وتختفي                     ا تته ل سريعاً م شارة الإنجي إن ب . أنه حينما يضعف الأساس أو يتلاشى، ف
دها             . لذلك فكل من يحبّون الإنجيل، ويعرفون قوته، يحبّون عقيدة الثالوث، ويتوقون لتأيي

  . ا من هو االله، سينسوا ما هو إنجيلهفإذا نسو. إنهم يعرفون أن إنجيلهم، هو إنجيل االله
  

دس    روح الق ص، واالله ال ن يخلّ ص، واالله الاب ن، أن االله الآب يخلّ ل يعل إن الإنجي
ص ي      . يخلّ ة ف اة الأبدي وا الحي ا، ليقبل ار أناس ذ الأزل اخت ه من ص، لأن إن االله الآب يخلّ
سيح  و(الم صهم )30 – 28: 10ي الم، ليخلّ ه للع راً أرسل ابن و(، وأخي و1 ، 16: 3ي : 4ي

ل   ). 14 ذي تحمّ و ال ه ه ص؛ لأن ن يخلّ صليب  -واالله الاب ى ال ده عل عبه - وح اب ش  عق
سماء                    )24: 2بط1( ولهم في ال واالله ). 25: 7عب (، وهو حي في آل حين، ليضمن قب

سيح،                  ؤمن بالم ة، وي الروح القدس يخلّص أيضاً، لأنه لا يقدر أحد أن ينال الحياة الروحي
ه    ويتكل عليه، ما لم ي    ه وإرادت و 1(عمل هو في عقل و 14: 2، 3: 12آ إن ). 8 – 5: 3، ي

انيم     ث الأق د، المثل ه الواح ل الإل و عم تمرار، أن الخلاص ه ن باس دس يعل اب المق الكت
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سه يحدث                  )2: 1بط1( إن الأمر نف ة، ف ؛ لذلك فحينما تفقد عقيدة الثالوث، أو تصبح مُبهم
  .بالنسبة للحق المكتوب عن الخلاص

  
ا، نجده                 فكّر في ال     سبب خطايان ا ب ه الغاضب من ي، فالإل حق المتعلق بالتبرير والتبن

تمم                           ة؛ لي شرية بلا خطي ة ب دس، واتخذ طبيع الروح الق ه ب ل ب ذي حُب ن، ال يرسل االله الاب
ة  . مطالب ناموس االله نيابة عنا  إن المسيح الذي بلا خطية، مات بدلاً عنا، متحملاً الدينون

ا نحزن        . تتطلبها عدالة االله  المستحقة عن خطايانا، والتي      والروح القدس، هو الذي يجعلن
  . إنه يجعلنا نتكل على ما عمله المسيح، لأجل الخطاة. على خطايانا، ويبعدنا عنها

    
ه                   ى أن سيح، عل ا موت الم إنه يجعلنا نتحد بالمسيح، فتحسب لنا آمالاته، ويُحَسب لن

ا    إن االله الآب، يقبلن       . استيفاء عقاب خطايان ذلك ف ا          ل اً لن ه، ويصبح هو أب رتبط  . ا آأبنائ وي
ا      . الرب يسوع بنا، آأخ أآبر في عائلة االله   اً، أنن ا دائم د لن ا، يؤآ والروح القدس في داخلن

  .  فكل اقنوم من الأقانيم الثلاثة له دوره. أبناء االله
    

ى                  اوى إل لذلك يجب أن يكون جلياً لنا، أنه بدون عقيدة الثالوث، فإن خطة الفداء تته
ى           أ ا بلا معن تبدو وآأنه ال         . شلاء، وعقيدة التبرير والتبني، س سه، يمكن أن يق والأمر نف

ستند      . عن أي عقيدة آتابية أخرى   ذي ي ا هي الأساس، ال فنحن نحب عقيدة الثالوث، لانه
ه خلاصنا   انيم، هو       . علي ه المثلث الأق صنا، والإل ذي خلّ انيم، هو ال ه المثلث الأق إن الإل

  . فلا يمكن أن نحبه، دون أن نحب الحق المتعلق به. عبدهالإله الذي نحبه ون
  

  :حق يجب ان نحيا به 
اب   ذا الكت ام ه ي خت داً، ف ات شخصية ج ك بكلم ي أهمس ل د خلاص، . دعن لا يوج

الوث  ان بالث دون الإيم صاً    . ب صبح مخل الوث ي ؤمن بالث ل م ي، أن آ ذا لا يعن ن ه . ولك
اً للخلاص يس آافي ان بحق عن االله ل دة لا. فالإيم دون عقي ه ب درك، أن ضاً أن ن ي أي  يكف

انيم                     ه المثلث الأق ه آالإل ل يجب أن نقترب إلي ل، ب ا   . الثالوث، نكون بلا إنجي إن خطايان
ا            ولا يجب أن نظن،     ). 30: 17أع(تشتكي علينا بعقاب أبدي، واالله يأمرنا أن نتوب عنه

، فكيف يمكن أن نكون صالحين،      )20 :3رو(أنه بمجهوداتنا نستطيع أن نتصالح مع االله        
الم                  و 1(في نظر االله القدوس؟ لكن االله الآب أرسل ابنه، ليكون هو مخلص الع ). 14: 4ي
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ة  )15: 1تي1(إنه يخلص الخطاة    ). 30 - 28: 11مت (، فهو يدعوهم إليه في حرية تام
ائلاً     ة، ويصرخ ق ة حقيقي ه بتوب أتي إلي ا الخاطئ  : "فكل من ي ي أن م ارحمن ه، ، "الله يقبل

اه    ه خطاي ر ل و(وتغف ة     )14 – 9: 18ل ل برآ ع بك ة، ويتمت اة الأبدي ى الحي دخل إل ، وي
اً       ). 3: 1، اف   12 – 11: 5يو1(روحية في السماويات     و (إنه لن يُخرج أحدا خارج : 6ي

ن          ). 37 ذين أعطاهم الآب للاب و (وحقيقة مجيئك إليه، تثبت انك أحد هؤلاء ال ). 37: 6ي
ك للمخلص،  ة قبول ك  وحقيق ي حيات ل ف دس يعم روح الق ر أن ال ه، تظه دم رفضك ل وع

إنها حق يجب    . فلم تعد حقيقة الثالوث مجرد عقيدة، نحتفظ بها في أذهاننا         ). 14: 2آو1(
  .  أن نحيا به

  
ادة               ى العب د االله، من       . إن عقيدة الثالوث، يجب أن تقود المؤمن المسيحي إل نحن نعب

ذا    . ا صنعه لأجلنا  نعبد االله، لأجل آل م    . أجل آل ما عمله    . لكنه فعل ما فعله، لأنه هو هك
ه        ع ان صل التاس ي الف ودة ف دة، الموج صطلحات المعق تخدمنا الم ا اس ة "وإذا م منظوم

م                      "الثالوث لأنه الواجب الوجود      ا ل ه، م راه في مجده وجلال م يكن من الممكن أن ن ، فل
ك       ه،                  . يعلن لنا هو عن ذل ه، هو أعجب من أن نفهم ا ب ا أخبرن وق مستوى      فكل م ه ف ان

ا سّره . عقولن ا أن نف ن، ولا يمكنن شفه نح ن أن نكت ن الممك ن م م يك ا . ل ه يتخطى فهمن ان
فلا  . فنحن لسنا سوى مخلوقات، ولكنه هو االله       . إننا لا نستطيع أن نسبرغور السرّ     . تماما

فهناك نظام في اللاهوت ولكن لا       . يسعنا إلا أن ننطرح أمامه وباتضاع نؤمن به ونعبده        
روح القدس                . د رتب توج د االله ال ن، ونعب د االله الاب د االله الآب، ونعب ا  . لذلك فنحن نعب وآم

ا نصرخ        " قدوس. قدوس. قدوس: "صرخ السرافيم، أمام عرشه قائلين     الوث، فإنن ه ث لأن
ود        : "أيضا قائلين  دوس، رب الجن دوس، ق دوس، ق ه هو واحد        "ق لأن "،  )3: 6اش(، لأن

  ).  14: 48مز" (هو يهدينا حتى إلى الموت. الأبداالله هذا، هو إلهنا إلى الدهر و
  

يم صلاته     ى تنظ سيحي عل ساعد الم الوث، يجب أن ت دة الث و . إن عقي االله الآب ه ف
ا                  الأقنوم الأول، لذلك يجب أن توجّه صلاتنا إليه، وهذا هو ما أمر به الرب يسوع، حينم

وحينما تحدث بولس   . ميذوهكذا صلى التلا  ). 2: 11لو..." (متى صليتم فقولوا أبانا   :"قال
" بسبب هذا احني رآبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح : "الرسول عن صلاته، آتب يقول 

الا  ). 14: 3أف( ولس وبطرس ق ن ب ل م بّح آ ا س سوع  : "وحينم ا ي و ربن ارك االله أب مب
ولا يذآر العهد الجديد، سوى القليل عن الصلوات، التي         ). 3: 1بط3،1: 1أف" (المسيح
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ا               . يسوع المسيح  وجهت للرب    سوع ي ا ي رراً، ي ى الإطلاق صلّى مك دا عل ذآر أح م ي ول
  .الأمر الذي أصبح شائعاً في بعض الجماعات... يسوع

  
و (الابن هو الأقنوم الثاني، وهو الذي يعلن الآب            أتي أحد         ). 18: 1ي فلا يمكن أن ي

سيح       سوع الم ق ي ن طري ون ع ه، يك راب إلي ى الآب؛ لأن الاقت رة إل و(مباش ، 6 :14ي
ا              ). 5: 2تي1 ا أنن د عرفن العكس فق ى الآب، ب ا لا يجب أن نصلي إل اه أنن يس معن وهذا ل

لآب صلي ل ا الحق أن . يجب أن ن يس لن ا، ل ا ومن ذواتن ي ذواتن ا ف اه انن ذا معن ولكن ه
ا             . نقترب من االله   ه لأجلن ى  . اننا نأتي أمامه معتمدين على الابن، في ذاته وعلى ما فعل عل

  ).22 – 19 :10عب( نتوقع من الآب أن يسمعنا هذا الأساس وحده،
  

ارة      د عب رد تردي ن مج دا م م ج سيح أعظ ق الم ن طري ى الآب، ع راب إل : إن الاقت
ا،       . ، في ختام صلواتنا"بالمسيح يسوع ربنا  " ا في إصغاء الآب لن ا آل ثقتن انه يعني، أنن

  .يتوقف على ابن االله
  

ه لا             ث، وبدون ردد           والروح القدس هو الاقنوم الثال ستطيع أن نصلي، ولكن فقط ن ن
ا             . صلوات ر عنه نحن لا  . ونحن عادة نأتي إلى االله، بأنات وأشواق، لا نعرف آيف نعبّ ف

صلي      ي ت ي الت ا ه ن قلوبن نقوله، لك ف س ول، أو آي اذا نق رف م ). 27 – 26: 8رو(نع
روح القدس           و (وعندما نرتبط بالمسيح، فذلك هو عمل ال إن ). 14: 16،  27 – 26: 15ي

سيح، هي           الصل ى شخص الم روح    "وات القلبية المخلصة، التي ترآز عل الصلاة في ال
البين              ). 20يه" (القدس وإذا لم نكن نصلي بهذه الطريقة، فعلينا أن نستمر في الصلاة، ط

  ).13: 11لو. (عمل الروح القدس، حتى تصبح صلواتنا في الروح القدس
  

دة الث     ول إن عقي ذا، يجب أن نق ديثنا ه ام ح ي خت شعر وف ا ن الوث، يجب أن تجعلن
ففي ضوء المنطق البشري، من المحال أن نكتشف أن          . بوقار جديد تجاه الكتاب المقدس    

ة في واحد            ة وثلاث ك        . االله، واحد في ثلاث ن ذل ستطيع أن تعل ة لا ت ن   . إن الطبيع أين وأي ف
اب المقدس            اب      . فقط أعلن عن هذا السر العظيم؟ في أسفار الكت  وآيف آتبت أسفار الكت

روح القدس           "المقدس؟   ا هو    ). 21: 1بط 2" (تكلم أناس االله القديسون مسوقين من ال وم
سوع             رب ي ول ال دس؟ يق اب المق ي       : "الموضوع الرئيسي لأسفار الكت شهد ل " هي التي ت
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و( ا  ). 39: 5ي صفها بأنه ن أن ن ة؟ يمك ة االله بدق ن أن نصف آلم ة "وآيف يمك ل آلم آ
م االله  ن ف رج م ت" (تخ دس،   إن أول و). 4: 4م اب المق ي الكت ه ف ن عن رّ، أعل م س أعظ

روح القدس      ه من ال . المعطي من االله، والذي يرآز على شخص المسيح، والذي أوحى ب
إنه أيضاً يعلمنا عن     . إن هذا الكتاب، يعلمنا عن آل ما يجب أن نؤمن به، بخصوص االله            

اه االله  ا تج انيم  . واجباتن ث الأق ة االله المثل ه آلم ا . ان ه آم دعونا نقبل ة  ف ه آلم و، لا آأن  ه
دعونا . دعونا نقرأه أآثر من ذي قبل، بعناية أآثر وبصلاة أآثر         . إنسان، بل هو آلمة االله    

ا في صفحاته؟ فالمجد                      . نحيا به  ن لن ذي أعل ا االله ال فهل توجد طريق أخرى، نرضي به
  .آمين. للآب والابن والروح القدس، من الأزل والآن وإلى الأبد
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